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يْمِيِّ لِ  دٍ العُص  بْدِ الِله بْن ح م  الِح بْن ع  ص   

 

 

 
 

  لله  مس الح  
ا
اَ  ا هس هس أ   صا ب  خس الا با   جص  ع خ  الج ر     َّ م       مس ا  ل    ج

هس اس ،   ها ابدا ت  ل تا ،ا  ه  لد   إا لّج أ   لله  ا  شدس أ  َّ م  مد 

ا    ح  نج ت  أ   لله  ا  شددس أ   َّ م  فدد  ت  م   لّج اا  إا  لله   ب   َّ صدد  ف  ط  لددس الم   ه  ول  سدد  ر  م      لله   ددس مددج
ا
ه  ب  سدد  م   د  اا  يددس        ت 

 ها

ائا    ا حس ص  م   ها   آلا       َّ م  انس م  د 
ه  مس ب   نس ت  م   ها   مس لله 

 .انس  م  الا  َّا هس أ   نس تا

ا ب  أ    :لله  مس تج

اَ ا  ا  ب   ،  ي  ص  خ 
ا،ا ت  هس ي  ا،ا دٌ ش  ر  تا سَ ت  َّ م  هس لٌ م  ت  »ت   نس ا تا   يست ا  دَّ الس ت  يدس ق  بس أ  «َّ م  يرس  دا ولا التجفس صد  أ   لا قللهي

ت  ت   ا ا ل الم  بدددا ا أ  ا  نيفا لددد     ت  ب  تددد      ب  الك  ،ددد   ؛يدددرس يا غس   ت  ُددد  دس من  أ  ا د  اددد  ادج  يس ت   نا ابدددس   دددج
ل  ما َّ يدددللهس فا الح  يدددج

ئا  ار  ل  تا الّخس م   نسشا م 
الا  َ  مس الح  َّ ،  يللهس يا التجقس  ه 

ا
ئا  لله  ا ما  الم  سللها  .يللهس الم 

 

 
 

 

ب  أنَّ هذه الأكُتوبةَ ) -وفَّقه الله  -بَيَّن المصنِّف  ي  ص  خ 
ا،ا (، اجْتُذِبتْ هس ي  ا،ا دٌ ش  ر  تا سَ ت  َّ م  هس لٌ م 

ت  »ت  انتقاءً على وجه الاختيارِ من كتاب )  يس ت   نا ابدس   جا ا ل الم  با أ  (، لـ)«يرس  ا ولا التجفس ص  أ   لا قللهي
ل  ما يدج

 تعالى.  ؒ(يللهس فا الح  

تُ مَ فأُبْقِيَت ) ِِ اتـتاداداا المُصـنِّف، والااتصـارِ يرس يا غس   ت  ُ  دس من  أ  د  ( بلفظهِا )اهَ ادَّ (، بنَِفـْ

على لُبابِ المُداد منِ اولهِ، المُبَيِّنِ ما يُحتَاج إليه منِ جملةٍ من القواعد المْضاَّد إليها فِِ 



   6  

 

رْحُ      «خلاص  مُقدِّم  أصول التَّفسير »ش 

عمدة الأحكام« »  

 »   

 

 عِلم )أصول التَّفسيد(.

مة  -فالكلام الوارد فيها  َ دْ عليـه  -تِوى هذه المقدِّ ه، ولـم يـُ
هو كلامُ المُصـنِّف نفسـِ

 حدفِ )الواو( فِِ مَوضعٍ واحدٍ؛ لوَِصْل الكلامِ.تِوى 

ل الكـلام  ِ أوَّ
ل فِـ ٍٍ بدَمـٍ  جُعـِ ها عـن بعـ لِ بعضـِ ل عنـد فَصـْ ِ أوالـل المُمـَ

وأُشيدَ فِـ

ابقة لهـا  ل جملةٍ فهو يُشعِد أنَّ بَيْنَهـا وبـين المملـة السـَّ المُبتدَإِ فيه؛ فَكُلُّ رَمٍ  يكون فِِ أوَّ

 كلامًا حُذِف.

 حَذْف فِِ مثانِِ هذا الكلامِ أُشِيد إليه بنُقطٍ ثلاثٍ.وإن كان ال

ن هـذا الانتَّـابِ صــفوحة صـالحةة للحفـِ ؛  تَلَََّّ  مِـ لانإإالح هذإإل  ل إإ  لفـَ لحاملَإإلى فإإَّ ا

ن أحســن حاخلاصإإ:  ل م )أصــول التَّفســيد(؛ فهــِ مــِ ِ عِلــْ هــو أن تكــونَ أصــلًا يُحفــَ  فــِ

تِ ينبغِِ أن يحفظَها طالبُ العل ِ  مقاصـدِ المحفوظاا الَّ ِ حِفـْ م لبناءِ أصلٍ فِِ نفسه فِـ

.  هذا الفَنِّ
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 رَبِّ يَسِّرْ وَأعِنْ بِرَحْمَتِكَ 

ل

 نَسْ 
ِ
 منِْ نَعُوذُ بِ ينُهُ وَنَسْتَغْفِدُهُ، وَ عِ تَ الحَمْدُ لله

ِ
نْ ااِ أَعْمَ يِّئَ تـَ  ورِ أَنْفُسِناَ، وَمنِْ شُدُ  الله ا، مـَ النَِـ

 هَادِيَ لَهُ. نْ يُضْللِْ فَلَا مَ مُضِلَّ لَهُ، وَ  يَهْدِهِ الُله فَلَا 

هَدُ أَ وَ  ــْ هَ إِ  إِ لاَّ أَشـ ــَ دَهُ لَا لاَّ لـ ــْ هَدُ أنَّ مُحَ  الُله وَحـ ــْ هُ، وَأَشـ ــَ دِيلَ لـ ــَ ولُهُ  شـ ــُ دُهُ وَرَتـ ــْ دًا عَبـ ــَّ مـ

 يمًا.لِ سْ تَ  ♀

ا بَعْدُ:    أمَّ

  َنَّ النَّبِ نْ يُعْلَمَ أَ يَمِبُ أ َِّ♀  َ
ِ
َِ القـُ بَيَّنَ لأ

انِ مْ ، آنِ دْ صْحَابهِِ مَعـَ يَّنَ لَهـُ ا بـَ كَمـَ

 هَذَا.يَتَناَوَلُ هَذَا وَ  [44حل:]النَّ  ﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ﴿أَلْفَاظَهُ، فَقَوْلُهُ تَعَالَى: 

  القُدْ  :مٍ فَالـمَقْصُودُ منْهُ وَمنَِ المَعْلُومِ أَنَّ كُلَّ كَلَا دِ أَلْفَاظهِِ، فـَ آنُ فَهْمُ مَعَانيِهِ دُونَ مُمَدَّ

 للَِ.  ذَ أَوْلَى بِ 

  َا ف ـِمة كتَِ أَيْضًا فَالعَادَحُ تَمْنعَُ أَنْ يَقْدَأَ اَوْ و ن  م ـِابـً ابِ، وَلَا  نَ ِ فـَ بِّ وَالحِسـَ مِ كَالاـِّ  العِلـْ

 تَعَ يَسْتَشْدِحُوهُ، فَكَيْفَ بكَِلَا 
ِ
امُ الَى الَّذِي هُ مِ الله عَادَتُهُمْ، وَايِـَ اتُهُمْ وَتـَ وَ عِصْمَتُهُمْ، وَبهِِ نَمـَ

 دِينهِِمْ وَدُنيَاهُمْ؟!  
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عمدة الأحكام« »  
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 ِحابةِ ف ـ يْنَ الصـَّ يلًا وَلهَِذَا كَانَ النَِّ اعُ بـَ دْآنِ اَلِـ يدِ القـُ وَ وَإنِْ كـَ ِ تَفْسـِ ا، وَهـُ دا ِ انَ ف ـِ جـِ

حَ ينَ أَكْثَدَ منْهُ فِ عِ التَّابِ  وَ اَليِـلة باِلنِّسـْ ةِ، فَ ابَ ِ الصـَّ دُ بَ هـُ انَ العَصـْ ا كـَ دَهُمْ، وَكُلَّمـَ نْ بَعـْ ى مـَ ةِ إلِـَ

 فُ وَالعِلْمُ وَالبَيَانُ فيِهِ أَكْثَدَ. انَ الاجْتمَِاعُ وَالالْتلَِا أَشْدَفَ كَ 

  ُوُ عِ أَنَّ التَّابِ  :وَالمَقْصُود حَ  يدَ عَنِ سِ ا التَّفْ ينَ تَلَقَّ ا الصـَّ وْ ابَةِ كَمـَ نَّةِ، تَلَقـَّ مَ السـُّ نْهُمْ عِلـْ ا عـَ

ٍِ ذَللَِ باِلاتْتنِبَْاطِ وَالاتْتدِْلَا لَّمُونَ فِ وَإنِْ كَانُوا اَدْ يَتَكَ  ٍِ لِ، كَمَا يَتَكَلَّمُونَ ف ـِِ بَعْ ِ بَعـْ

نَ  .لِ لَا الاتْتدِْ اطِ وَ نِ باِلاتْتنِبَْ السُّ
 

 
 

 

َ  ♀َِّ نَّ النَّب ـِأَ تعالى فِِ هذه المملة )  ؒذكد المصنِّف
ِ
يَّنَ لأ حَابهِِ بـَ صـْ

َِ القُ 
 (.كَمَا بَيَّنَ لَهُمْ أَلْفَاظَهُ ، آنِ دْ مَعَانِ

ل بىيىلُ لحانابيِّ لانذرآ ل وال  ل♀فى

 ؛ بمعدفة كيفيَّةِ اداءتهِا.أحد مل لبيل لحامبل  ي •

 وإيضاحِها.؛ بتفسيدِها وحلآخر لبيل لحامعل  ي •

ى  ♀فكان بيانُه  ت مـا تَلَقـَّ نَهم وَفـْ يـه؛ فلَقـَّ ة تَلَقِّ  ♀للمبنـى بكيفيـَّ

يَّن لهـم  معـانِِ القـدآن الكـديم؛  ♀عن جِبْديلَ، فَأخذُوا عنه مَبناه لفظًا، كما بـَ

 فأوضح لهم ما يُحتَاج إليه منه.

ل لامعل  يلحاذرآ ل وال  ل♀وبيلُ لحانابيِّ

.بيانة أحد مل ل •  خاصٌّ
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.وحلآخر ل •  بيانة عامٌّ

( ل ِ  ♀ما جاء عنه وحامرحدلبإ)حابيل لحاخلصِّ تٍ بٍيـةٍ مُعيَّنـةٍ فِـ ن بيـانٍ متعلـِّ مِـ

 .♀القدآنِ من اوله 

( ل د معـانِِ القـدآن وحامرحدلبإ)حابيل لحاعلمِّ ما كان عليه منِ تُنَّةٍ وحالٍ وتيدحٍ؛ فإنَّها تُفسِّ

 الكديمِ.

دِيِّ بــن حــاتمٍ عنــد التِّدمــذيِّ فمإإالحَّوا  َِّ ،1)  : حــديع عــَ  النَّبــ
اــال:  ♀: أنَّ

ىل» لرى حاناصى مْ،لوى يْه  نى غْضُوبٌلاى ىَ ٌ لحايىهُودُل دة لقولـه تعـالى: ضُلاا ڦ ﴿«؛ فهـذا الحـديع مُفَسـِّ

.[7]الفاتحة:  ﴾ *ڦ ڦ ڄ ڄ  ، وهذا بيانة للمعانِِ على وجهٍ خاص 

لواا الَّمس فِِ اليوم واللَّيلـة  ♀: أنَّه وَالحاثال  ي ى أوااتًا للصَّ كان يتَحدَّ

ي هـو تفسـيدة لقولـه تعـالى: ♀كما هو معدوفة فِِ حاله  ڤ ﴿؛ وهذا التَّحـدِّ

  ﴾چ چ     چ      ڃ      ڃ    ڃ ڃ     ڄ    ڄ   ڄ     ڄ  ڦ    ڦ  ڦ   ڦ 
لاحِ هو بيانة عامٌّ لهذه الآية. ♀، فما كان عليه فعِْلُه ]الإتداء[  فِِ أوااا الصَّ

 ُِّ ا علـى  ♀فبَيَّن النَّب ، وإمـَّ ا علـى وجـهٍ خـاص  لأصحابهِ معانِِ القدآن؛ إمـَّ

.  وجهٍ عام 

 ُِّ د النَّب القـدآن  ♀وبهِذا التَّحديد يَتَبَيَّن جوابُ إشكالٍ شَهيدٍ؛ وهو: هل فَسَّ

 أَمْ لا؟

ِ كـلِّ  ♀فسيد الَّاصُّ فلا؛ فلم يُنقَل عنه إنْ أُرِيدَ به التَّ وجوحبُه ل حديعة فِـ

 

(1، (2954،. 
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 آيةٍ.

 ُِّ يَّن النَّبـ ؛ فالمواب: نعـم؛ فبـَ يدَتهِ  ♀وإن أُرِيدَ به التَّفسيدُ العامُّ ه وتـِ بحالِـ

 وتُنَّتهِ ما يكون تَفسيدًا للقدآن الكديم.

ِِّ   ؒثمَّ ذَكَد المصنِّف تهِ بَيَّن القدآنَ  ♀تعالى أنَّ مُوجِب كونِ النَّب  لأمَُّ

دِ أَلْفَاظهِِ، فَالقُدْ  :مٍ فَالـمَقْصُودُ منْهُ أَنَّ كُلَّ كَلَا هو )  (.للَِ ذَ آنُ أَوْلَى بِ فَهْمُ مَعَانيِهِ دُونَ مُمَدَّ

م أنَّ ابنَ فارسٍ اال: )الكلامُ يدلُّ على تٍ  ولذلل تَقَدَّ مٍ  نُاـْ داد مـن المبـانِِ ،1) (مُفْهـِ ؛ فيـُ

 المعانِِ.الإيصالُ إلى 

تعالى أنَّ الافتقار إلى بيان المعـانِِ المتعلِّقـة بـالقدآن الكـديم تشـهد بـه   ؒوبَيَّن

نِ اجتمـع مـن  أَ عليهـا بَيـنَهم: أنَّ مـَ نَّةَ المُتَواطـَ ت والسـُّ العادحُ؛ فإنَّ العادحَ الماريةَ فِِ الََّلـْ

 أربابِ الفُنون على كتابٍ ما فإنَّهم لا يَنتفعون بهِ إلاَّ بفَهْم معانيِه.

د الألفـام، وإنَّمـا يُدِيـدُون فأهلُ  ل لَا يُدِيـدُون مُمـدَّ بِّ والنَّحـوِ والفَلـَ الحسـابِ والاـِّ

نُها ذلل الكتابُ. تِ يَتضمَّ  المعانِِ الَّ

 وكذلل القدآنُ الكديمُ؛ لا يُداد مَبَانيه دون مَعانيه، وإنَّما يُداد الواوفُ على المعانِِ.  

ته إلاَّ بمعدفةِ تفسيدِه.ولا يقعُ للإنسان كمالُ الانتفاع بالقدآ  ن وشهودُ لَذَّ

 تـذُّ لْ كيـف يَ  ؛هتأويلـَ  ن اـدأ القـدآن ولـم يعلـمْ مَّ مِ  ِ أعمبُ إنِّ اال أبو جعفد ابن جديدٍ: )

ح فِِ اداءح القدآن إلاَّ بفَِهْم المعانِِ.،2)؟!( بقداءته  ؛ يعنِ أنَّه لا تَتمُِّ له اللَّذَّ

 

 .،ت   م  )َّ تادجد: ،5/131) «تقا يس ال ُّغل» ،1)

 ،ال ترلمل أبل لمفرٍ. ،6/2453) لياقون الحموعي  «تمجم الأدباء» ،2)
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ح اداءح القدآن الكديم.وكلَّما نَقَ  هذا ا لأصلُ فيه   نَقََ  انتفاعُه بلذَّ

حَ  النَِّ اعَ تعالى أنَّ )  ؒثمَّ بَيَّن يْنَ الصـَّ دْآنِ اَليِـ ةِ ف ـِابَ بـَ يدِ القـُ ا لة ِ تَفْسـِ دا (، وإنَّمـا جـِ

 ِِّ م أصـحاب النَّبـ  ،♀كانوا كذلل لأنَّهم شَهِدوا التَّن يلَ وعدفوا التَّأويل، فَهـُ

ِ تفسـيد  ونََ ل القدآن بلُغتهِم، فَفَهموا ما جاء فِِ القدآن الكديم، وكان الَّـلافُ بيـنهم فِـ

ا.  آيااٍ منه اليلًا جِدا

دَ ثــمَّ اــال المصــنِّف: ) دُ أَشــْ انَ العَصــْ ا كــَ تلَِا وَكُلَّمــَ اعُ وَالالــْ مُ فَ كــانَ الاجْتمِــَ فُ وَالعِلــْ

 (.وَالبَيَانُ فيِهِ أَكْثَدَ 

ا تكـون عليـه القلـوب  دفُه؛ لمِـَ فإذا وُجِدا هذه المعانِِ فِِ عصدٍ من العُصـور اادَ شـَ

ذي كـان عليـه  أْتَلِفُ النُّفـوس، وهـو الـَّ ة؛ فتمتمـعُ بـذلل القلـوبُ وتـَ لاحيَّة التَّامـَّ من الصَّ

حابة والتَّابعين وأتباع التَّابعين.الََّلْتُ  ل فِِ عهد الصَّ   فِِ العصدِ الأوَّ

 فوُجِد الاجتماع والالتلافُ وحَصَل الانتفاع الأعظمُ بالقدآن الكديم لمَِا كانوا عليه.

لعُلَللكل وحلانيهلأَرح   مى لوج 

 تلامة القلوب المُدْرِكة.أحد مل ل •

ة العُلومِ وحلآخر ل •  المُدْرَكة.صحَّ

دَاا  ن أنـواع مُفسـِ د و يـدِ ذلـل مِـ َ لِ والحَسـَ وِّ والـدَّ
ن الغـِ فكانت الوبُهم خاليـةً مِـ

 القلوب.

د؛ فكـانَ لهـم مـن  وكانت عُلومُهم صحيحةً؛ فإنَّ علومَ الأواللِ أَجَلُّ منِ علوم الأواخـِ

دين؛ و دُف عِلْمُهـم فصاحةِ اللِّسانِ والبيانِ ومعدفةِ موااع الكلامِ ما ليس للمتـأخِّ لهـذَا شـَ
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 وَعَظُم.

وُ عِ أَنَّ التَّابِ )  ؒثمَّ ذَكَد حَ  يدَ عَنِ سِ ا التَّفْ ينَ تَلَقَّ وْ الصَّ نَّةِ ابَةِ كَمَا تَلَقَّ مَ السـُّ (؛ ا عَنْهُمْ عِلـْ

 ُِّ ابعون عـن أولئـلَ  ♀فالنَّب ذَه التـَّ ى، ثـمَّ أَخـَ ا ومعنًـ ن أصحابَه القدآن لفظـً لَقَّ

نَّة. حابة؛ فَهُم مُقتَدُون بهِم فيه كما أنَّهم مُقتَدُون بهِم فِِ عِلْم السُّ  الصَّ

 ِِّ حابة، عــن النَّبــ نَّة عــن الصــَّ ابعين نَقلــوا الســُّ ، وكــذلل يكــون ♀فــإنَّ التــَّ

ِِّ  الأصــلُ فيمــا تكلَّمــوا فيــه مــن حابة، عــن النَّبــ ا أخــذوه عــن الصــَّ ه ممِــَّ التَّفســيد؛ أنــَّ

♀. 

م كـلام  حابة ما رام بـه فَهـْ وفِِ التَّابعين مَنْ أنفتَ منِ اَهدحِ عُمدِه وواتهِ فِِ ملاامة الصَّ

 :الله 

ِِّ و يده  ارم فَصَحَّ عن مماهدٍ عند الدَّ
لَقَدْ عَدَضْتُ القُدْآنَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ »أنَّه اال:  ،1)

 .«فيِمَ أُنِْ لَتْ، وَفيِمَ كَانَتْ؟ :أَاِفُ عِنْدَ كُلِّ آيَةٍ أَتْأَلُهُ  ،ثَلَاثَ عَدَضَااٍ  ¶

ه اـال:  ِِّ أنـَّ بَعـ دَحَ وصَحَّ عن أبِ المَوْاَاء الدَّ ِْ عَشـْ ِ دَارِهِ اثْنتَـَ
اسٍ فِـ نَ عَبـَّ اوَرْاُ ابـْ »جـَ

. ،2). رواه ابن تَعدٍ مَا فِِ القُدْآنِ آيَةة إلِاَّ وَاَدْ تَأَلْتُهُ عَنْهَا« ،تَنَةً   و يدُه، وإتناده حسنة

حابة   . ╚فكان التَّابعون حَديصين على فَهْم معانِِ القدآن الكديم بسؤال الصَّ

، كمـا أنَّ الأصـلَ  مة منقـولة ه عِلـْ وهذا التَّدريج يُبَيِّن لل أنَّ عِلْم التَّفسيدِ: الأصلُ فيـه أنـَّ

 

  لُّ براُا مالطج  َّ،3123مالحاتم ) َّ،119) «ختاردالم  »ل ياء ،ا الضي م،َّ 1160) ارتلُّ أخرله الللهج  ،1)
 «الك ير»ل ،ا

(11097،. 

 .،7/224) الطج قان الكبرى ،2)
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.  فِِ اداءح القدآن: أنَّها عِلْمة منقولة

كين  كن الـدَّ ِ تفسـيدِ القـدآن، كمـا أنَّ النَّقـل هـو الـدُّ
كيِنُ الوثيـت فِـ كن الدَّ فالنَّقل هو الدُّ

ى القـدآنَ؛ فكـذلل الوَثيِت فِِ اداءح القدآ ن، فكما لا يقدأ الإنسانُ إلاَّ بشيخٍ مُعَلِّمٍ اـد تَلَقـَّ

 ِِّ حابة عــن النَّبــ ذه الصــَّ ذ إلاَّ باديــت النَّقــل، وهكــذا أَخــَ ، ♀التَّفســيدُ لا يُؤخــَ

حابة   .╚وأخذه التَّابعون عن الصَّ
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صَْ     ف 

أ  فِي اخْتِلا   ل فِ فِي التَّفسِيرِ، و  ِ وُّعٍ  نَُّ  اخْتِلا  فِ السَّ  فُ ت 

 

لَ وَالَِّلَا  ، وَخِلَا سِ ِ التَّفْ فِ فِ فُ بَيْنَ السَّ دُ م ـِِ الأَ فُهُم فِ يدِ اَليِلة امِ أَكْثـَ مْ نْ خِلَا حْكـَ فهِـِ

عٍ لَا فِ يَدْجِعُ إلَِى اخْتلَِا الَِّلَا  نَ ا يَصِحُّ عَنْهُمْ مِ بُ مَ َ الِ يدِ، وَ ِ التَّفسِ فِ  وُّ تلَِا فِ تَنَـ فِ  اخـْ

 ، ل   لتَضَاد  نْفى لص  ا كى ذى لوى

  ل دُُ مى دَادِ بِ : أَنْ يُعَبِّدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِ أىحى نِ المـُ دُلُّ ارَحٍ َ ي ـْب ـَعِ نْهُمْ عـَ احِبهِِ، تـَ ارَحِ صـَ دِ عِبـَ

ى ف ــِ ى مَعْنــً ى َ يــْ عَلــَ مَّ عَ اتِّحــَ دِ المَعْ ِ المُســَ دِ، مــَ ى الآخــَ ى، بمَِ نــَ مَّ ةِ ادِ المُســَ مَاءِ نِْ لــَ الأتَــْ

تِِ بَيْنَ المُتَدَادِفَةِ وَالمُتَبَاينَِةِ  مَاءِ ، ...؛ المُتَكَافئَِةِ الَّ نىَ، وَأَتـْ  الحُسـْ
ِ
مَاءِ الله وَذَللَِ مثِْلُ أَتـْ

 
ِ
ولِ الله إِ ♀رَتــُ دْآنِ؛ فــَ مَاءِ القــُ ى ، وَأَتــْ ما ى مُســَ دُلُّ عَلــَ ــَ ا ت  كُلَّهــَ

ِ
مَاءَ الله نَّ أَتــْ

 احِدٍ. وَ 

 نْل لٌّ م ـِفُلحاثال  يحاصِّ نَ : أَنْ يَذْكُدَ كـُ بيِلِ  نْهُمْ مِـ ى تـَ هِ عَلـَ ٍَ أَنْوَاعـِ امِّ بَعـْ مِ العـَ الاتـْ

وْ ثِ التَّمْ  ى النــَّ تَمِعِ عَلــَ ِ  عَ عِ، لَا يــلِ، وَتَنبْيِــهِ المُســْ دُودِ فــِ ابتِِ للِْمَحــْ دِّ المُاــَ بيِلِ الحــَ ى تــَ لــَ

  عُمُومهِِ وَخُصُوصِهِ.

  ُذَا): نْ هَذَا البَابِ اَوْلُهُمْ  كَثيِدًا مِ وَاَدْ يَمِِء ِ كـَ تْ فِـ يَّمَا إنِْ ، لَا (هَذِهِ الآيَةُ نََ لـَ
تـِ

 يدِ. سِ ولِ المَذْكُورَحِ فِِ التَّفْ كَانَ المَذْكُورُ شََّْصًا، كَأَتْبَابِ النُّ ُ 
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  َبَبِ النــُّ ُ و ةُ تــَ مِ الآيــَ مَعْدِفــَ ى فَهــْ ينُ عَلــَ إنَِّ ولِ تُعــِ بَ ةِ؛ فــَ مَ باِلســَّ مَ العِلــْ ورِثُ العِلــْ بِ يــُ

   باِلمُسَبَّبِ.

  ْ(:ِ كَذَاةُ فِ نََ لَتْ هَذِهِ الآيَ ) :وَاَولُـُهم 

 .ولِ بُ النُّ ُ بَ يُدَادُ بهِِ تَارَحً أنَّهُ تَ  -

نِ ارَحً أنَّ هَذَا دَاخِلة فِ يُدَادُ بهِِ تَ وَ  - ولُ  ِ الآيَةِ، وَإنِْ لَمْ يَكـُ ا تَقـُ بَبَ، كَمـَ ذِهِ : )السـَّ ى بهِـَ عَنَـ

 . (كَذَا :الآيةِ 

  تْ ف ـِنَ )دِ:  يُناَفِِ اَوْلَ الآخـَ لَا  (ِ كَذَانََ لَتْ فِ ) :فَقَوْلُ أَحَدِهِمْ  ؛وَإذَِا عـُدِفَ هَذَا ِ َ لـَ

 لمِثَالِ.يدِ باِسِ ِ التَّفْ كَمَا ذَكَدْنَاهُ فِ  ،فُْ  يَتَناَوَلُهُمَاإذَِا كَانَ اللَّ  (كَذَا

َ لَهَا تَبَبًا نَ َ  وَإذَِا ذَكَدَ أَحَدُهُمْ 
ِ
هِ لَتْ لأ دَ الآخـَ  جْلِـ دْاُهُمَاوَذَكـَ نُ صـِ دْ يُمْكِـ بَبًا فَقـَ أَنْ  ؛دُ تـَ بِـ

تَ تَكُونَ نََ لَتْ عَقِبَ تلِْلَ الأَ  دَّ بَ يْ تْبَابِ، أَوْ تَكُونَ نََ لَتْ مـَ ذَا السـَّ حً لهِـَ دَّ حً نِ؛ مـَ دَّ ذَا بِ، وَمـَ لهِـَ

بَ   بِ.  السَّ

 ْن ذَانِ ذَكَدْنَاهُمَا فِ فَ وَهَذَانِ الصِّ عِ التَّفْ انِ اللَّ لَفِ  يدِ سـِ ِ تَنوَُّ يدِ تـَ
ِ تَفْسـِ بُ فِـ ا الغَالِـ هُمـَ

ذِي يُظَنُّ أَ  ةِ الَّ .الأمَُّ  نَّهُ مَُّْتَلِفة

 ل َ نهُْملْحاهانىللاىلوى لاى
وْجُود  لحامى فْظُلف يهل :لزُع  لليىكُوُ لحانا يلْىَ رى َْ لأى

لا  لاا مْهىم    ا  َُ

ا لكَِوْ  - ِ وَ إمَِّ امِـ هِ الدَّ ذِي يُدَادُ بِـ غَةِ؛ كَلَفِْ  )اَسْوَرَحٍ( الَّ دُ، نهِِ مُشْتَدَكًا فِِ اللُّ هِ الأتَـَ دادُ بِـ يـُ

يْلِ وَإدِْبَارُهُ.  )وَلَفِْ  )عَسْعَسَ  ذِي يُدادُ بهِِ إاِْبالُ اللَّ  الَّ

هِ مُتَوَا - ا لكَِوْنِـ دَ وَإمَِّ نَّ المـُ
لِ، لَكِـ ِ الأصَـْ

ا فِـ وْ طئِـً دُ النّـَ هِ أَحـَ يْ ادَ بِـ دُ الشـَّ نِ؛ يْ ئَ عَيْنِ، أَوْ أَحـَ

مَ  هِ: كَالضـــَّ ــِ ِ اَوْلـ ــِ ــنَّ  ﴾*ڃ ڃ ڃ ڃ چ   *ڄ ڄ ڄ ﴿الدِ فـ ِ : [9، 8مم:]الـ ــْ ، وكَلَفـ
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 ، وَمَا أَشْبَهَ ذَللَِ. [3-1]الفمد:  ﴾*پ پ  *ٻ ٻ  *ٱ ﴿

لَ فَمِثْلُ هَذَا اَدْ يُدَ  تِِ اَالَهَا السَّ  اَدْ لَا يَمُواُ ذَللَِ.فُ، وَ ادُ بهِِ كُلُّ المَعَانِِ الَّ

 لل َ نهُْملْلاىلوى لاى
ة  وْجُودى لحامى

ح   ٍُ النَّاسِ اختلَِا لُهَا بَ عَ مْ يَ وَ ل-لحَّىقْوى اعْ نِ - فـً دُوا عـَ  : أَنْ يُعَبـِّ

ا فِِ أَلْفَامِ القُدْ ادُفَ فِ ادِفَةٍ، فَإنَِّ التَّدَ الـمَعَانِِ بأَِلْفَامٍ مُتَقَارِبَةٍ لَا مُتَدَ  ، وَأَمَّ غَةِ اَليِلة آنِ ِ اللُّ

ا مَعْدُومة  ا نَادِرة وَإمَِّ  .فَإمَِّ

دِيـبة قْ يهِ تَ كُونُ فِ ، بَلْ يَ مَـعْناَهُ بَّدَ عَنْ لَفٍْ  وَاحِدٍ بلَِفٍْ  وَاحِدٍ يُؤَدِّي جَمِيعَ اَلَّ أَنْ يُعَ وَ 

 نْ أَتْبَابِ إعِْمَااِ القُدْآنِ.لمَِعْناَهُ، وَهَذَا مِ 

   َمِ و ٍٍ امَ بَعـْ ومُ مَقـَ دُوفِ تَقـُ ٍَ الحـُ لَ بَعـْ ا ...، نْ هُناَ َ لطَِ مَنْ جَعـَ والتَّحْقِيـتُ: مـَ

 ينِ.مِ التَّضْ  نَ الَهُ نُحَاحُ البَصْـدَحِ مِ اَ 

   ِلَ وَجَمْعُ ع َ بَارَااِ السَّ
ِ
ا؛ لأ نَّ مَمْمُوعَ عِبَارَاتهِِم أَدَلُّ عَلَى فِ فِِ مثِْلِ هَذَا نَافعِة جِدا

 نْ عِبَارَحٍ أَوْ عِبَارَتَيْنِ. الـمَقْصُودِ مِ 

   تٍ بَيْ اخْتلَِا  نِ بُدَّ مِ  وَمَعَ هَذَا فَلَا  .حْكَامِ ِ الأَ ا يُوجَدُ مثِْلُ ذَللَِ فِ كَمَ  نَهُمْ فٍ مُحَقَّ

 

 
 

 

ا بَيَّن المصنِّف ِ التَّفسـيد وااـعة بـين   ؒلَمَّ
م أنَّ الاخـتلاف فِـ فِِ كلامه المتقـدِّ

ِ هـذا الفصـل أنَّ  يَّنَ فِـ حابة؛ بـَ ِ الصـَّ
حابة والتَّابعين، وهو فِِ التَّابعين أكثد منه فِـ الصَّ

عِ لَا اخْتلَِافِ التَّضَادِّ الاختلاف الماري بينهم هو منِِ )  (.اخْتلَِافِ التَّنوَُّ
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ل وال  فللاخهلافل

عل* ةُ المَعنيين معًا.أحد مل لحخهلافلحاهانىوُّ ل؛ وهو ما يُمكن فيه صِحَّ

ةُ المعنيين معًا.وحلآخر لحخهلافلحاهاضلدِّلل*  ؛ وهو ما لا يُمكن معه صحَّ

نِ اخــتلاف  ِ التَّفســيد هــو مِــ ابعين فِــ حابة والتـَّ ل بــين الصــَّ
فـالَّلاف المــاري فيمــا نُقــِ

 ، ع لا التَّضادِّ  وهو اَليلة مع ذلل.التَّنوُّ

كىر لذى علف يلحاهافسيرلبينهمليرجعلإاالأصنيا ل ؒثما لحخهلافلحاهانوُّ لأ ا

دٍ م ـِأحد مل ل) لُّ وَاحـِ دَ كـُ دَادِ بِ أَنْ يُعَبـِّ نِ المـُ احِبهِِ ارَحٍ َ ي ـْب ـَعِ نْهُمْ عـَ ارَحِ صـَ فتكـونُ (؛لدِ عِبـَ

ةً على ذااٍ واحـدحٍ، لكنَّهـا تـدلُّ علـى  ِ الأخُـدى، كمـا اـال: العباراا دالَّ ى لـيس فِـ معنًـ

تِِ بَيْنَ المُتَدَادِفَةِ وَالمُتَبَاينَِةِ بمَِ )  (.نِْ لَةِ الأتَْمَاءِ المُتَكَافئَِةِ الَّ

فاا.وحَّسمل لحامهكلفئُ:ل اا واختلَفَتِ الصِّ  هِ ما اتَّحداْ فيها الذَّ

ه: ) ل لــــذلل بقولــــِ نَومَثــــَّ  الحُســــْ
ِ
مَاءِ الله لُ أَتــــْ لَ مثِــــْ  وَذَلــــِ

ِ
ولِ الله مَاءِ رَتــــُ ى، وَأَتــــْ

دْآنِ ♀ مَاءِ القــُ ا )، وَأَتــْ ى وَ (؛ فإنَّهــا جميعــً ما ى مُســَ دُلُّ عَلــَ ــَ دٍ ت (، لكــن مــعَ احــِ

فااِ المذكورحِ فِِ كلِّ اتمٍ.  اختلافِ الصِّ

ل ثلاا حمن(، ومنِ أتماله ▐: منِ أتماء الله فمى : )الع يـ (؛ ▐: )الدَّ

ِ ▐وكلاهما جُعِل عَلَمًا على ذااٍ واحدحٍ هِ ذااُ ربِّنا  تـِ فِـ فةَ الَّ ، لكنَّ الصـَّ

ل هِ صـفة  حمـةِ )الاتمِ الأوَّ انِِ هـِ صـفةُ (الدَّ ِ الاتـم الثـَّ تـِ فِـ فة الَّ ح)، والصـِّ ؛ (العـِ َّ

تــِ تــدلُّ علــى ذااٍ واحــدحٍ مــع ا ن جــنسِ الأتــماء المُتكافئــة الَّ خــتلاف فيكــون هــذا مــِ

اا. فاا الَّتِ دُلَّ بهِا على تلل الذَّ  الصِّ
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علاهلثلاث:لأ وحعٍ ل نفلحَّوا لَالحخهلافلحاهانوُّ لو  حلحاصِّ

اهل لل* لتفسيد الكلمة بمعناها الَّذي وُضِعت له شدعًا أو لغةً.أوا

نته.وثل يهل لل* لتفسيد الكلمة بالمعنى الَّذي تضمَّ

لبمعنىً لاامٍ لمعناها الَّذي وُضِعت له.تفسيدُ الكلمة وحاثلاث لل*

ل لف:  ؛[6]الفاتحـة:  ﴾* ٹ ٹ ٹ ﴿ : اول الله تعالى:فمثلاا اـال بعـٍ السـَّ

ة(، واـال آخـدون: )هـو القـدآن(؛  )هو الإتلام(، واـال آخـدون: )هـو طديـت العُبوديـَّ

عٍ. لف، والاختلاف بينها اختلافُ تَنوَُّ  وهذه ألفامة ثلاثةة منقولةة عن السَّ

للحاهافسيرلحَّوا ل اَ داط المستقيم( بأنَّه الإتلام ل-فأ : فهـذا تفسـيدة -وهو تفسيد )الصِّ

لٍ، عـن أبيـه، له  حمن بنِ جُبيدِ بن نُفَيـْ بما وُضِع له شدعًا، فقد صَحَّ منِ حديع عبد الدَّ

 ِِّ  النَّب
اس بن تَمعانَ؛ أنَّ ملُاال: » ♀عن النَّوَّ حط لحلإ سْلاى رى « فِِ حـديعٍ حاصِّ

، رواه أحمدُ بهِذا الإتناد ، وأصله عنـد التِّدمـذيِّ وابـن ماجـه ،1)  طويلٍ، وإتناده حَسَنة

 بإتنادٍ آخد ضعيفٍ.

دع. ده بما وُضِع له فِِ الشَّ داط بالإتلام فَسَّ د الصِّ  فيكون مَنْ فَسَّ

للحاهافسيرلحاثال  يل اَ ة ل-وأ داط المستقيم( بأنَّه طديت العبوديـَّ : فهـذا -وهو تفسيد )الصِّ

ن كـونَ المـدءِ عبـدًا لله  نه هذه الكلمة؛ فإنَّ ديـن الإتـلام يتضـمَّ تفسيدة له بمعنىً تتضمَّ

 .تالكًا طديت عُبوديَّته 

للحاهافسيرلحاثالاثل اَ داط المستقيم( بأنَّه القـدآنُ ل-وأ : فهـذا تفسـيدة -وهو تفسيد )الصِّ

 

(1، (17909،. 
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 له بمعنىً لاامٍ له؛ فإنَّ القدآن هو كتابُ الإتلامِ.

داط المسـتقيم(  ِ تفسـيد )الصـِّ
لف فِـ فصارا هذه الألفام الثَّلاثـة المنقولـة عـن السـَّ

، لكن مواردُها مَّتلفةة:  كلُّها صحيحة

ه إل ▪ ل مَدَدُّ ل: وهو تفسيد الكلمة بما وُضِعَت له شدعًا.فالتَّفسيد الأوَّ  ى النَّوع الأوَّ

نه مـا   ▪ ى يتضـمَّ انِِ: وهـو تفسـيد الكلمـة بمعنًـ وع الثـَّ ه إلـى النّـَ دَدُّ والتَّفسيد الثَّانِِ مـَ

 وُضِع له.

 والتَّفسيد الثَّالع موردُه: تفسيد الكلمة بمعنىً لاامٍ للمعنى الَّذي وُضِعَت له. ▪

ع.وهذه الأنواع الثَّ  ِِ اختلاف التَّنوُّ ل منِ صِنْف نف الأوَّ  لاثة هِ أنواع الصِّ

نفلحاثال  يلَنهمل للحاصِّ اَ نَ أَنْ يَذْكُدَ كُلٌّ مِ : )وأ ٍَ  نْهُمْ مِـ امِّ بَعـْ مِ العـَ ى ( أفـدادِه )الاتـْ عَلـَ

 ( الآخد.عِ يلِ، وَتَنبْيِهِ المُسْتَمِعِ عَلَى النَّوْ ثِ تَبيِلِ التَّمْ 

نفلاهلأربعُ:لأ وحعٍلتُنهذىطلَالكلاملحامصنِّف و  حل لحاصِّ

.فلاناوعلحَّوا  لل* ا؛ فيذكدُ كُلُّ متكلِّمٍ فددًا منِ أفداد العامِّ  أن يكون اللَّف  عاما

 ذِكْد تبب ن ول الآية؛ أنَّها واعتْ فِِ كَيْت وكَيت.وحاثال  ي لل*

بارلبهللاالسببلحانُّزو لثلاثٌ: ل لوحَّافلظلحامُعى

لاولهم: )تبب ن ول الآية هو كذا وكذا(.أحد ل ل

ل(.﴾...﴿ اولهم: )كان كذا وكذا، فأن ل الله اوله تعالى:وثل يهل ل
لنََ ل فِِ كذا وكذا(. ﴾...﴿ : اولهم: )اوله تعالى:وثلاثهل

دُ بهِـا عـن تـبب  حابة المُعَبـَّ الدح علـى ألسـنة الصـَّ فهذه الألفام الثَّلاثة هِ الألفام الدَّ
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ع   تعالى.  ؒعلى ما ذكده المصنِّف -النُّ ول، وهِ منِ اختلاف التَّنوَُّ

رْقلبينهل  لوحافى

لحانافظلحَّوا  ل: نَ ٌّ صديحة فِِ تبب النُّ ول.أ ا

لحانافظل ا؛ فدبَّما يكون تببًا للنُّ ول، وربَّما يكون تفسـيدًا حاثال  يوأ ا : ظاهدة وليس نَصا

لللآية.

للحانافظلحاثالاث اَ .وأ ل: فهو مُممَلة

ل يُعَدُّ عند أهل العلم منِ جملة المدفوعِ حُكمًا.  واللَّف  الأوَّ

ا الثَّانِِ فيُعَدُّ عند أكثدِهم أنَّه مدفوعة حُكمًا.  وأمَّ

ا   الثَّالع فهو الَّذي جَدَى فيه الاختلاف؛ لِإجماله.وأمَّ

ُِّ إلى ااعدحِ المسألة بقوله:  واد أشار العداا

حَابِِ ــَّ دَهُ الصـــ ــَّ ا فَســـ ــَ دُّ مـــ ــَ  وَعـــ

 

بَابِ   ى الْأتَـــْ ولة عَلـــَ ا فَمَحْمـــُ  رَفْعـــً

 أي يَّت ُّ بأتباب النُّ ول. 

 واِدْاُ فِِ »احْمِدَار الألفيَّة«:

حًا أَوْ  دَّ لًا مُصــــَ اهِدًا أَوْ مُمْمــــَ  ظــــَ

 

لَا   ــِ تلَِافُ نُقـ ــْ ــدِ الْاخـ ِ الْأخَِيـ ــِ  وَفـ

 
لأ وحعلٍ لفيهلثلاث:ى ملل- يعنيلأ ا ل -كمللتذدا

ديح.أحد ل ل  النَّ ُّ الصَّ

 الظَّاهد.وحاثالني ل

 المُممَل.وحاثالاث ل
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. ا الثَّالع: ففيه خلافة فع، وأمَّ ل والثَّانِِ: لهما حُكم الدَّ  فالأوَّ

للحاذسملحاثالاثل* اَ نفلحاثال  ي ل َا وأ ه: )حاصِّ لفهو ما ذكده المصـنِّف بقولِـ َإإ  لحاهانإإىللاىلوى لزُع 

نهُْملْ لاى
وْجُود  يلْ :حامى رى َْ لأى

لا  لاا مْهىم  َُ يهل
فْظُلف  لليىكُوُ لحانا ل( ا لىَ

غَةِ )  - ا لكَِونهِِ مُشْتَدَكًا فِِ اللُّ  (.إمَِّ

ا لكَِوْنهِِ ) -  (.مُتَوَاطئًِا فِِ الأصَْلِ وَإمَِّ

حبإإع لل* ده بقولــه: )وحاذسإإملحارا لمــا ذَكــَ َإإ  نهُْملْلاىلوى لاإإى
ة  ودى وْجإإُ لحامى

ح   وى نِ حَّىقإإْ دُوا عــَ  : أَنْ يُعَبــِّ

نف الثَّانِِ: التَّعبيـدُ بالألفـام ادِفَةٍ الـمَعَانِِ بأَِلْفَامٍ مُتَقَارِبَةٍ لَا مُتَدَ  (؛ يعنِ أَنَّ منِ جملة الصِّ

.  المُتقارِبة لا الألفام المتَدادفة، وتيأتِِ بيانُ كُل 

د التَّنـااع  ه رُبَّمـا يُوجـَ ة؛ فإنـَّ ابـع يدجـع إلـى دلالـة الألفـام القُدآنيـَّ والقسم الثَّالع والدَّ

 لوجود الاشتدِاك.

دا معانيـه؛ وحامُشهىركُل ه وتعـدَّ يْنِ( يُالـَ َثإإللهو ما اتَّحَدَّ لفظـُ ـلفُ  )العـَ يْن(؛ فـ ت : )العـَ

ت  ة(، ويُالـَ هب والفضَّ على )العين الباصِدح(، ويُالَت على )نَبْع الماء(، ويُالَت على )الذَّ

ــذا  ى ه ــا؛ فيُســمَّ دا معانيِه ــدَّ ــ  وتع ِ اللَّف ــِ تَدك ف ــْ ــا تَش ــذه كلُّه ــى )الماتــوس(؛ فه عل

 )مُشتَدكًا(.

وحُُ ل ــاوحامُهإإى ِ أفــداده؛ كقولن ِ  فــِ
ــِّ ى كُل ــً الُّ علــى معن (، هــو اللَّفــ  الــدَّ : )ايــدة إنســانة

ِ  هو 
ون الثَّلاثة يشتَدكون فِِ معنىً كلِّ (؛ فهؤلاء المُسَمَّ و إنسان(، و)حسنة إنسانة و)عمدة

 )الإنسانيَّة(.

لَ فَمِثْلُ هَذَا اَدْ يُدَ تعالى: )  ؒثمَّ اال ا السـَّ ِ اَالَهـَ
تِـ دْ لَا فُ، وَ ادُ بهِِ كُلُّ المَعَانِِ الَّ اـَ
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حٍ:(؛ أي يَمُواُ ذَللَِ   إذا كان اللَّف  مُحتمِلًا لمعانٍ عِدَّ

د به الآية. - ا تُفَسَّ  فدبَّما كانتْ جميع هذه المعانِِ ممَِّ

وربَّما لا تكون كذلل؛ فلا يصلُح لتفسيدها إلاَّ واحـدة دونَ واحـدٍ؛ كقولـه تعـالى:  -

فإنَّ )العينَ( هنا العـينُ الباصـدحُ، وليسـت كـلُّ ؛ [45]المالدح:  ﴾ڭ ڭ﴿

 يصحُّ عليه اتم )العين(.ما 

ابع: ) َ لواولُه فِِ القسم الدَّ نهُْملْلاىلوى لاإإى
ة  ودى وْجإإُ لحامى

ح   ا بَ عَ مْ يَ وَ ل-لحَّىقْوى اسِ لُهـَ ٍُ النّـَ عـْ

يَّن أنَّ )ادِفَةٍ الـمَعَانِِ بأَِلْفَامٍ مُتَقَارِبَةٍ لَا مُتَدَ  : أَنْ يُعَبِّدُوا عَنِ - فًااختلَِا  دَ (، وبـَ ِ ادُفَ ف ـِالتـَّ

غَةِ اَليِلة  ا فِِ أَلْفَامِ القُدْ  ،اللُّ دُومة وَأَمَّ ا مَعـْ ادِرة وَإمِـَّ ا نـَ (؛ أي أنَّ الألفـام المـذكورحَ آنِ فَإمِـَّ

لالة على معنىً واحدٍ، يُقاَع بأنَّ  بينَها فَدْاًا؛ فلا يكون اللَّف  الواحد مـع  فِِ القدآن للدَّ

  يده يدلُّ على معنىً واحدٍ لا ايادحَ فيه؛ هذا لا يكون فِِ القدآن أبدًا.

ِ معنـاه ففـِ أحـدِهما ايـادحة عـن الآخـد؛ لأنَّ القـدآنَ  فكلُّ لفٍ  وإن شاركَه  يدُه فِـ

على الكمـال، وأعلـى الكمـال: أن لا  ، فهو كلامُه، وصفااُ الله صفةة لله 

ه علــى مقاصــدَ  ت يُمــدَلا بواــوع معــانِِ كلامِــ يقــع ذلــل؛ فــإذا كــان المــتكلِّم مــن الََّلــْ

؛ فكيف بكلامِ الله   ؟!▐مَّتلفةٍ؛ وإن عَبَّد بألفامٍ بينها اشتدِاكة

ٱ ﴿ لـيس كقولـه تعـالى:  ،]الانشـقا[[  ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ﴿مثلًا:  فقول الله 

ِ كـلِّ واحـدٍ منهمـا ]الانفاار[  ﴾ٻ ٻ ٻ ه كـلام الله، فـلا بـدَّ أن يكـون فِـ ؛ لأنـَّ

[ مـع الانشـقا[ يكـون  [، لكـنَّ التَّفـدُّ دُّ ِ وجـود التَّفـَ
؛ فهما يشتَدكان فِـ معنىً مَّتلِفة

 كبيدًا، ومع الانفاار يكون صغيدًا.

جْ  [ الَّذي يكون فِِ آخِد الدِّ دَبَتْل فالتَّفدُّ قًا(، لكـن لـو ضـَ قُّ ى )تَفَاُّدًا( لا )تَشـَ ل يُسَمَّ
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ينة فِِ رِجْلل فَوَاَعَ فيها جُدْلاة  الدة فهنا تقول: )انشـقَّت رِجْلـِ( لا )انفاـدا(، ولا  تِكِّ

لُ  جـْ يُقال أيضًا: )انقاعت(؛ لأنَّ القاعَ فيه الانفصـالُ، وهـذا لا انفصـالَ فيـه، فبقيـت الدِّ

 موصولةً بصاحِبهِا.

لًا انشــقااًا كبيــدًا، ثــمَّ يت ايــد هــذا  ماءَ تنشــتُّ أوَّ مــةُ الانفاــارِ؛ فــإنَّ الســَّ فالانشــقاُ[ مُقَدِّ

ماء فِِ ااَِعٍ صغيدحٍ يوم القيامةِ.  الانشقا[ حتَّى يكون انفاارًا؛ يعنِ حتَّى تكون السَّ

يُواعِ مـن المعـانِِ مـا ومَنْ أَعْمَلَ هذا فِِ فَهْم القدآن ظَهَدَ له كيفَ أنَّ الحدفَ الواحدَ 

 لا يكون في  يده.

، ولــــم يقــــل: )إنِْ يمسســــكم  [140]آل عمــــدان:  ﴾ڭ ۇ ۇ﴿: اــــال الله 

(؛ فالقَدْلا  يد المَدْلا،مع أنَّ اختلافهما فِِ حدفٍ واحدٍ؛ لأنَّ )القَاف( من حدوف  جَدْلاة

ا  ـ)القَدْلا( يكـون شـديدًا مُؤلمـً الاتتعلاء، فهِ أحدفة اويَّةة، و)الميم( ليست كـذلل؛ فـ

ن أعظـم  ة، وهـو مِـ ن أتـدارِ العدبيـَّ
بَّلاف )المَدْلا(؛ فإنَّه لا يبلغُ اَدْر )القَدْلا(، وهـذا مِـ

نَّة  .موارد فَهْم القدآن والسُّ

ؤْمَن علـى  نْ لا يـُ ديعةِ مـَ ولذلل منِ جميل كلام ابن ح مٍ اولُه: )كيف يُؤْمَن على الشـَّ

دْفًا ولا لُغـةً  -اللَّسان؟(؛ يعنِ الَّذي لا يعدفُ اللِّسان  وًا ولا صـَ كيـف يُمكنِـه أن  -لا نَحـْ

ديعة وَاَع فِِ ال ديعة؟! فإذا تكلَّم فِِ معانِِ الشَّ  غَلَط عليها.يتكلَّم فِِ معانِِ الشَّ

ة: َ لَبـةُ  نَّة النَّبويـَّ دْلِا السـُّ دين فِِ تفسيد القـدآن الكـديم وشـَ ومنِ أتباب ضَعْف المتأخِّ

ِ مـتن  إ فالهِم عِلْم العدبيَّة عن الاشتغال به، ولا تيَّما )متنُ اللُّغة(؛ فلا تمدُ لهم يـدًا فِـ

عنايةً بمتن اللُّغـة  -شيوخها  الَّتِ أخذْنا عن بعٍ -اللُّغة، وإذا وجداَ فِِ بعٍ البلاد 
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 ِ لا تمد لهم عنايةً بفقهِ اللُّغة فِِ معدفة موااع الكلام، وكيف يُسـتَعمَل هـذا اللَّفـ  فِـ

 ِ مواعٍ ولا يُستعمَل فِِ مواعٍ آخد، وما الَّذي يحمـل علـى أن يُسـتعمَل هـذا اللَّفـ  فِـ

 هذا المواع ولا يُستعمَل فِِ هذا المواع.

 الإنسان حتَّى في عِلْم عِلل الحديع.وهذا يستفيدُ منه 

! وهذا لا يكون في  ٍٍ بعٍ النَّاس يظنُّ أنَّ مثل هذه العلومَ مفصولةة بعضُها عن بع

 علوم الإتلام كما ذكدْنا فِِ »البَيِّنة فِِ ااتباس العلم والحذ[ فيه«.

حيح« َالذاك ل ِ »الصـَّ
دْعَى يـوم ،1)أذكـدُ لكـم الحـديع الثَّابـت فِـ : أنَّ كـلَّ أحـدٍ يـُ

ن الأعمـال؛  -جعلنا الله وإيَّاكم مـن أهلهـا  -القيامة إذا كان من أهل المنَّة  بـأبوابٍ مِـ

ل» هإإى لحاج  اْلأىْ ل 
 َ ل ل ى اْلكى ىَ ،لوى

ة  لاى لحاصا اْلبىلب 
 َ ل يى

ة لدُا  لاى لحاصا اْلأىْ ل   َ ل ل ى اْلكى مى اْلفى لَإإ  يى
لد لدُاإإ 

ل ل  اْلأى إإْ
لَإإ  ل ى اْلكإإى َإإى ،لوى

 : قى دى لحاصإإا لب  اْلبإإى
لَإإ  يى

لدُاإإ   : قى دى لحاصا اْلأىْ ل   َ ل ل ى اْلكى ىَ ،لوى
لد  هى لحاج  بىلب 

يال  ل لحارا اْلبىلب 
 َ ل يى

لدُا  يىلم   «.حاصِّ

ِ روايــةٍ: » ،2)  ووَرَد عنــد البَّــاريِّ  يىلم لفِــ لحاصإإِّ لب  اْلبإإى
؛ لأنَّ المناتــب َإإ  « وهــِ  لــطة

يام فيه معنى الإمساك؛ ل يان؛ لأنَّ الصِّ : أن يكون باب الدَّ ِِّ يلم(لكَدم الإله  فأصلُل)حاصإإِّ

ــالمعنى فقــال: » اوي فــدواه ب طَ الــدَّ
ــِ ِ كــلام العــدب: هــو الإمســاكُ، وََ ل يىلم لفــِ «، حاصإإِّ

ــوم: » واب المحف ل  لوالصــَّ يإإا لبلحارا ؛ بإإى ــدحة ــه كث ان في ــَّ ي ــة «؛ لأنَّ الدَّ ــن أبني ــ)فَعْلَان( م فـ

 الامتلاء.

ى  فدلالة اللُّغة على العلم فِِ عِلْم التَّفسـيد أو الحـديعِ أو الفقـه أو الاعتقـاد لا ِ نَـ

 

ر رد  ،َّ تان حلله ث 1027َّ مت  مٌ )،1897)أخرله ال خارعُّ  ،1)  .ڤ أ بال ه 

ر رد  ،َّ تان حلله ث 3666) ،2)  .ڤ أ بال ه 
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 عنها.

ل الكـــلام ومـــواردِه  ا لفِِقـــه اللُّغـــة بمعدفـــة عِلـــَ احـــً وأعظـــمُ مـــن ذلـــل: أن تكـــون لَمَّ

 ومواضِعه؛ حتَّى تستفيدَ فِِ القدآن الكديم.

نَّة.وهذا أَمْدة   لا ينتهِ أبدًا فِِ القدآن والسُّ

فإذا أَمْعَن الإنسانُ النَّظدَ وصار له فقهة فِِ اللُّغة تيمدُ أنَّ الحدف الواحد فِِ كـلام الله 

 ِِّ  يكون له مَقامة فِِ بيان المعنى. ♀أو كلام النَّب

ــالى:  ــه تع ِ اول ــِ ــا ف ــا ذكدن ميد  ؛ [4:]الفاتحــة  ﴾ *ٿ ٿ ٿ ٿ ﴿مثلَم فالضــَّ

ا لشـأنِ العبــادح  ِ هـذه الآيـة؛ تعظيمـً
اك( علـى وجـه الإفـداد لـم يـأاِ إلاَّ فِـ المنفصـل )إيـَّ

 والاتتعانةِ، فلأجل هذا التَّعظيمِ للعبادحِ والاتتعانةِ ااتُصِد عليه.

؛ فهو [1:]الإخلاص  ﴾*ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿واوله تعالى:  ؛ حُذِف مُتعلَّت الوحدانيَّة ليَِعُمَّ

 أحدة فِِ ذاته، وأحدة فِِ أفعاله، وأحدة فِِ إلهيَّته، وأحدة فِِ أتماله، وأحدة فِِ صفاته. 

 فلا بدَّ أن يعتنِ طالبُ العلم باللُّغة.

ون عِلْمُه لا ينتفع منِ العلم كثيدًا، بل يك -ولا تيَّما المُفْدَداا  -وطالبُ عِلْمٍ بلا لُغةٍ 

 نااصًا.

م اللُّغــة  دين في عِلــْ ذي دَرَجــوا عليــه  -وأنفــعُ المتــون عنــد المتــأخِّ : »كفايــة -وهــو الــَّ

. ِِّ  « لابن الأجداب
 المُتَحَفِّ  ونهِاية المُتَلَفِّ

ومِ؛ فهـو  وينبغِ أن يُكثدَِ طالبُ العلم من الماالعةِ فِِ كتابِ »المصبالا المُنيد« للفَيـُّ

 عُ منِ »القاموس«. لاالب العلم أنف
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انِِ: أن  نف الثـَّ ن هـذه الأنـواع الأربعـة للصـِّ
ولا نديد أن نستاددَ، لكنَّ المقصود مِـ

 .▐تعدفَ جلالة عِلْمِ اللُّغة وأَثَدِه فِِ تفسيد كلام الله 

ٍٍ مِ وَ ثمَّ اال المصنِّف: ) امَ بَعـْ ومُ مَقـَ دُوفِ تَقـُ ٍَ الحـُ ...، نْ هُناَ َ لطَِ مَنْ جَعَلَ بَعـْ

 (.ينِ مِ التَّضْ  نَ والتَّحْقِيتُ: مَا االَهُ نُحَاحُ البَصْـدَحِ مِ 

ٱ ٻ ٻ ﴿إشِْدَابُ لفٍ  معنىَ لفٍ  آخدَ؛ كقولهِ تعالى:  وحامذصودلبإ)حاهاضميا( 

ا يشـدبُ منهـا عبـادُ الله(، لكـن [6: ]الإنسان  ﴾ٻ ٻ  ، فكان يمكن أن تكونَ الآيةُ: )عينًـ

دب  ؛ ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿ايل:  لالة على الارْتوَِاء، وأنَّه يقع لهم بـذلل ارتـواءة بالشـُّ للدِّ

قيا.  منها، وتنقاع حاجتُهم عنِ السُّ

لَ ثمَّ اال: ) افعِة وَجَمْعُ عِبَارَااِ السـَّ ذَا نـَ لِ هـَ ِ مثِـْ
َ فِ فِـ

ِ
ا؛ لأ دا ارَاتهِِمْ جـِ وعَ عِبـَ  نَّ مَمْمـُ

لف نْ عِبَارَحٍ أَوْ عِبَارَتَيْنِ أَدَلُّ عَلَى المَقْصُودِ مِ  (؛ يعنِ أنَّ المدء إذا جَمَعَ ما تَكَلَّم به السَّ

ن عبــارحٍ  ِ معنــى الآيــة انتفــع كثيــدًا؛ لأنَّ مممــوعَ عبــاراتهِم أَدَلُّ علــى المَقصــود مــِ فــِ

 واحدحٍ.

ا يُعينـه: أن ينظـدَ فإذا أرادَ  امدؤة أن يَسْتَشْدِفَ ما فِِ القدآن الكديم مـن المعـانِِ فمِمـَّ

أليف بينـه؛ كمـا  ِ التـَّ ٍٍ ويُمْلِِ النَّظد فِـ لف؛ فيممع بعضَه إلى بع إلى ما تَكَلَّم به السَّ

مٍ للآيـ  داط المستقيم(، فمَمْعُ هذه المعـانِِ يكـون بـه كمـالُ فَهـْ ة مَثَّلنا فِِ تفسيد )الصِّ

 القدآنيَّة.

ل  ِ أوَّ
نَّف فِـ ه صـَ ومنِ أتباب نُبوغ المصنِّف أبِ العبَّاس ابن تيميَّةَ فِِ التَّفسـيد: أنـَّ

د«  د مـن  -حياته كتابًا جَمَعه منِ مالةِ تفسيدٍ، اتمه »التَّفسيد المُمَدَّ ا لـم يُوجـَ وهـو ممـَّ
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ده منَِ التَّفاتيد العَتيقةِ؛ كتفسيد عَ -تعالى   ؒآثارِه دِ بـنِ حُمَيـدٍ، وتفسـيدِ ابـن ، جَدَّ بـْ

َ ى فيهـا  تـِ كانـتْ تُعـْ المُنذرٍ، وتفسيد ابـن أبـِ حـاتمٍ، و يدهـا مـن التَّفاتـيد المُسـنَدح الَّ

ةً بالأتانيدِ، وهذا ظاهدة فِِ تفسيدِه  تعالى.  ؒالأاوال مَدويَّ

ن كـلامِ أبـِ  يد«؛ فـإنَّ كثيـدًا مِـ كه إلى ذلـل: كتـابُ »ااد المَسـِ اس ابـن والَّذي حَدَّ العبـَّ

ِ الآيـة،  لم بـه فِـ ـكَّ ل فيه على »ااد المَسِيد«؛ لأنَّ »اادَ المسيد« يعتَنِ بنَِقْل المُتـَ تيميَّةَ يُعَوِّ

ك هـذا  دَّ لف فيهـا، فحـَ فيقول: )فِِ هذه الآية ثلاثة أاوالٍ، أو خمسةة...( ويذكدُ كلام السَّ

لف، ويظهدُ أَثَ    ؒد كتابِ »ااد المسيد« فِِ كلامهِفِِ أبِ العبَّاس العنايةَ بتفسيد السَّ

 تعالى.

. مة  وكلُّ مَنْ شُهِد بالتَّفسيد فإنَّه  البًا يكون اد أَثَّد فيه تَفسيدة متقدِّ

ل  : منِ هؤلاء النَّوابغ:  فمثلاا

 واتتمدادُهُ منِ تفسيد »اادِ المَسيد«، مع ما صار له من المَلَكة فيه. حباُلتيميا:ى؛

؛ نذيطيُّ دلحََّيالحاشِّ «. وشيخلشيوخنللَمما ِِّ  اتتمدادُه منِ »تفسيد القُدطب

نللحاطال رلبالالشورٍ؛ اف«. وشيخلشيوخ   اتتمدادُهُ منِ تفسيد »الكَشَّ

فسيد؛ كالاَّاهد بن عاشورٍ، فإنَّه بَدَع فِِ بلا ــة هذا الأصل فيمَا بَدعُوا فيه من الكلام فِِ التَّ 

. مَّشديِّ ه من ال َّ ا اتتمَدَّ  القدآن، و الب ما يكون ممَّ

ى صــار  ى هــذا الأصــلِ فيــه حتــَّ ه بَنــَ ه، ولكنــَّ ه ينقلــه بحدفِــ وليس المقصود بـ)اتتمداده(: أنــَّ

احًا لهذه المعانِِ.  لَمَّ

ى لــه هــذه المَلَكــة هــو تفســيد فدبَّما تَكَلَّم بشِءٍ كثيدٍ لم يذكدْه  ذي بَنــَ ، لكــنَّ الــَّ مَّشــديُّ ال َّ

. مَّشديِّ  ال َّ
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صَْ     ف 

 فِي ن وْع ي الاخْتِلا فِ فِي التَّفْسِيرِ 

َّق ِ  ِِدِ إِل ى ال ريقِ الاسْتِدْ  ،المُسْت  إِل ى ط   لِ لا  و 

 

 ل يْا  لس لفُلف يلحاهافلْحلاخْه لاى نىال ىوْاى لير لاى

 .نْهُ مَا مُسْتَنَدُهُ النَّقْلُ فَقَطْ مِ  -

 نْهُ مَا يُعْلَمُ بغَِيْدِ ذَللَِ. وَمِ  -

نْمُ للذ لإ ل ، وَإِ إِ حاع  [ة ا نَقْلة مُصَدَّ ا اتْتدِْ مَّ تة لَا مَّ  .لة مُحَقَّ

نْذُوُ  ل حامى ا عَنِ وى ا عَنْ َ يْدِ المَعْصُومِ، وَإِ  إمَِّ لل.المَعْصُومِ مَّ

ذْصُودلُ وَهَذَا  - المَعْصُومِ أَوْ َ يْدِ المَعْصُومِ  بأَِنَّ جِنسَْ المَـنـْقُولِ تَوَاءة كَانَ عَنِ ل وحامى

لُ هُوَ النَّوْ   :- عُ الأوََّ

حِ فَمِ  - نُ مَعْدِفَةُ الصَّ
عِ يحِ مِ نْهُ مَا يُمْكِ  .يفِ نْهُ وَالضَّ

ل.لذَللَِ فيِهِ  ةُ مَعْدِفَ  يُمْكِنُ نْهُ مَا لَا وَمِ  -

  ِحَ ِ ذَ وَمَا نُقِلَ ف ٍِ الصـَّ لًا للَِ عَنْ بَعْ حِيحًاابَةِ نَقـْ كَنُ مِ  ، صـَ هِ أَتـْ النَّفْسُ إلَِيـْ ا فـَ مـَّ

ٍِ التَّابِ  نْ نُقِلَ عَ  َ عِ بَعْ
ِ
مِعَهُ م ـِنَّ احْتمَِالَ أَنْ يَكُ ينَ؛ لأ نْ  ♀ ِِّ النَّب ـِ نَ ونَ تـَ أَوْ مِـ

نْ  ٍِ مــَ َ بَعــْ
ِ
وَى، وَلأ هُ أَاــْ ــْ مِعَهُ من حَابَةِ عــَ تــَ لَ الصــَّ لِ الكِ  نْ نَّ نَقــْ ــَ أَهــْ لِ ت نْ نَقــْ لُّ مــِ ابِ أَاــَ
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احِبِ بِ ، ينَ عِ التَّابِ  وا اَ الُ: إنَِّهُ أَخَذَهُ عَنْ أَهْلِ الكتَِابِ وَ فَ يُقَ مَا يَقُولُهُ، كَيْ وَمَعَ جَْ مِ الصَّ دْ نُهـُ

 ! تَصْدِيقِهِم؟ نْ عَ 

 للحانالل اَ أى لعُلحاثال  لولْإوى ي  سْهىنىدى َُ اْل
 َ لليل لحلاخْه لاى - لِ ـ باِلنَّقْ لِ لَا مُ باِلاتْتدِْلَا ـلَ وَهُوَ مَا يُعْ  - ف 

يْا ل : هإإى هى اْلج 
أُلَإإ  طإإى لحاخى للف يإإه  رُلَإإى حلأىكْثإإى هى ى حَ  فى يدِ الصـَّ

دَ تَفْسـِ دَثَتَا بَعـْ ابِ ةِ وَ ابَ حـَ  مْ يهِ عِ ابِ تـَ ينَ وَ عِ التـَّ

 :انٍ سَ حْ إِ بِ 

   ل حُ مى َِ ثُمَّ أَرَادُوا حَمْلَ أَلْفَامِ القُدْآنِ عَلَيْهَا.إ حْدى
 : اَوْمة اعْتَقَدُوا مَعَانِ

  يى: ل
حاثال   دِ مَا يُسَوَّ وى دُوا القُدْآنَ بمُِمَدَّ النَّاطقِِينَ  مهِِ مَنْ كَانَ منَِ غُ أَنْ يُدِيدَهُ بكَِلَا : اَوْمة فَسَّ

 منِْ َ يْدِ نَظَدٍ إلَِى المُتَكَلِّمِ باِلقُدْآنِ وَالمُنَْ لِ عَلَيْهِ وَالمََُّاطَبِ بهِِ.؛ بلُِغَةِ العَدَبِ 

 اُو ىل لَّىوا ذِي رَأَوْهُ  فى نَ ؛ رَاعَوا المَعْنىَ الَّ دْآنِ مِـ امُ القـُ هُ أَلْفـَ  منِْ َ يْدِ نَظَدٍ إلَِى مَا تَسْتَحِقُّ

لَا   ةِ وَالبَيَانِ.  لَ الدِّ

رُو ىل
حلآخ  دَ اللَّفْ ِ  وى ُِّ  وَمَا يَمُواُ عِنْدَهُمْ  ،رَاعَوا مُمَدَّ دٍ إلِـَ ؛ أَنْ يُدِيدَ بهِِ العَدَب ى منِْ َ يْدِ نَظـَ

 مِ. اِ[ الكَلَا لِّمِ بهِِ وَتِيَ كَ ـمَا يَصْلُحُ للِْمُتَ 

ِ ِ ءِ كَثيِدًا مَا يَغْلَاُونَ فِ مَّ هَؤُلَا ثُ  طُ فِـ ا يَغْلـَ ةِ كَمـَ ِ اللُّغـَ
ى فِـ ذَللَِ المَعْنَـ فِْ  لِـ احْتمَِالِ اللَّ

ذِين اَبْلَهُمْ   .  ذَللِ الَّ

دْآنَ  هِ القـُ دُوا بِـ ذِي فَسـَّ ةِ المَعْنىَ عَلَى الـَّ ليِنَ كَثيِدًا مَا يَغْلَاُونَ فِِ صِحَّ ا  ،كَمَا أَنَّ الأوََّ كَمـَ

ليِنَ إلِـَ وَإنِْ ، يَغْلَطُ فِِ ذَللَِ الآخِدُونَ  دِينَ  كَانَ نَظَدُ الأوََّ دُ الآخـِ بَتَ، وَنَظـَ ى أَتـْ ى لـَ إِ  ى المَعْنَـ

فِْ  أَتْبَتَ.  اللَّ

ل   لوىل نْفى لص  اُو ى لحَّىوا
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لتَارَحً يَسْلبُِونَ لَفَْ  القُدْآنِ مَا دَلَّ عَلَيْهِ وَأُرِيدَ بهِِ.  -

 وَتَارَحً يَحْمِلُونَهُ عَلَى مَا لَمْ يَدُلَّ عَلَيْهِ وَلَمْ يُدَدْ بهِِ.  -

 : الأمَْدَيْنِ وَفِِ كِلَا 

لِ نىَ بَاطلًِا؛ المَعْ  اَد يَكُونُ مَا اَصَدُوا نَفْيَهُ أَوْ إثِْبَاتَهُ منَِ  - ِ الـدَّ ؤُهُم فِـ ونُ خَاـَ يلِ فَيَكـُ

 وَالمَدْلُولِ.  

ا فَ ونُ حَ كُ دْ يَ اَ وَ  - لِ هُمْ فِ ؤُ اَ ونُ خَ كُ يَ قا  . فِِ المَدْلُولِ يلِ لَا ِ الدَّ

 

 
 

 

 تعالى هذا الفصلَ للإيقافِ على أتباب الاختلاف.  ؒعَقَد المصنِّف

 الاختلافَ فِِ التَّفسيد.: بيانُ الأتباب الَّتِ أوجبَتِ فمُرحدُ 

للوحديثالل وال   ريالقديما لحامفسِّ لحخهلافى لعُلحَّسبلبلحااهيلأوجبت  مى لوج 

واية والأثد.أحد مل لل* لأتبابة تتعلَّت بالنَّقل؛ وهِ المُستَندَِح إلى الدِّ

أي والنَّظَد.وحلآخر لل*  أتبابة تتعلَّت بالعقلِ؛ وهِ المُستَندِح إلى الدَّ

دين؛ وهـذَا فإنَّ  عة منِ اختلافِ المفسِّ هذين الأصلين تدجعُ إليهما الأتبابُ المتنوِّ

لمعنى اول المُصنِّف: ) يْا  فُلف يلحاهافس لحلاخْه لاى نىال ىوْاى (؛ نْهُ مَا مُسْتَنَدُهُ النَّقْلُ فَقَطْ مِ  ير لاى

(؛ يعنِ باديـت العقـل اتـتدلَالًا ذَللَِ وَمنْهُ مَا يُعْلَمُ بغَِيْدِ أي ما يدجع إلى النَّقْل فقط، )

 واتتنباطًا.
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ِ ذلـل بقولـه: ) غَ لحَِصْد اختلافهِم فِـ مُ للإذ لثمَّ بَيَّن المُسَوِّ ، وَإِ إِ حاع نإإْ [ة دَّ لة مُصـَ ا نَقـْ ا مـَّ مـَّ

تة لَا اتْتدِْ  لفلاعنمللاليكو لإلاا (؛ لة مُحَقَّ

ة. - حَّ  ما كان منقولًا على وجه الصِّ

ةِ الاتتنباطِ فيه.أو ما كان  - الُّ على صحَّ ليلُ الدَّ ت الدَّ  مُستنبَاًا حُقِّ

لثمَّ بَيَّن أنَّ ) نْذُو ى ا عَنِ  لحامى ا عَنْ َ يْدِ المَعْصُومِ المَعْصُومِ، وَإِ  إمَِّ  (.مَّ

إإ)حامعصوم( ل ُِّ وحامإإرحدلبإ ــ ــى عِصــمة ♀النَّب ِ )مَعصــومًا( نســبةً إل مِّ ، تــُ

دى  ــْ نب، وإنَّمــا عِصــمتُه الكُب ــذَّ ــة وال ــى عِصــمةِ الََّايئ ــبلاغِ، لا إل هــِ  ♀ال

ه  دَ الله  عِصمَتُه فِِ البلاغ؛ فلا يَغلطُ فيما يُبَلِّغه عَن ربـِّ  أبـدًا، ولا يَُّـالفِ أَمـْ

ا ما عداه: ففيه القولُ فِِ مسألة عِصـمةِ الأنبيـ  غالد والكبـالد، فيه، وأمَّ نوبِ الصـَّ ِ الـذُّ اءِ فِـ

 وبَحْثُها له محلٌّ آخدُ.

نَّة إنَّما يُدِيدون به عِصـمةَ الـبلاغِ  لكنْ لتَِعْلَمْ أنَّ )المعصومَ( إذا وَرَد ذِكْدُه عند أهل السُّ

ين. أنُ الأعظمُ فِِ الدِّ  أصلًا؛ لأنَّها هِ الشَّ

م بِ  نْ تَكَلــَّ ذي أراده مــَ م وهــذا اللَّفــُ  الــَّ دع باِتــْ ِ الشــَّ م )العِصــمة( دُلَّ عليــه فــِ اتــْ

د[( ُِّ ،1))الصِّ  صاداًا مَصدُواًا. ♀؛ فكان النَّب

دعيَّة:  ِ التَّعبيــد عــن الحقــالت الشــَّ دين فــِ ِ كــلام المتــأخِّ لِ العَيــبِ الوااعــةِ فــِ ومــن عِلــَ

ا يُضْعِفُ أَثَ  نَّة؛ ممَِّ  دَها.فَ عُهم إلى ألفامٍ ليستْ فِِ الكتاب ولَا فِِ السُّ

 

ــالى:  ،1) ــه تعـ ــه: [52]يـــس:  ﴾ *ۇ ئۇ   ئۇ   ئۆ   ئۆ   ئۈ   ئۈ    ﴿كقولـ ٹ   ٹ   ٹ    ﴿، واولـ

 .[89]البقدح:  ﴾ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پ    ﴿، واوله: [41]مديم:  ﴾ *ڤ   ڤ   ڦ   ڦ      ڤڤ
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ِ القـدآن  -بمعنـى العَظَمـة  -كقولهم: )إعمااُ القدآن(؛ فلف  )الإعمـاا(  لـيس فِـ

نَّة، وإنَّما فيها: )عَظَمةُ القدآنِ(، و)كَدَمُ القدآن(، و)جلالةُ القدآن(؛ هذا هو  ولا فِِ السُّ

ــِ   ن لف ــِ ــى هــذا المقصــود م ــة عل لال ِ الدِّ ــِ ــغُ ف ــو أبل نَّة، وه ــدآن والســُّ ِ الق
ــِ ــوارد ف ال

 ى اعتقادٍ فاتدٍ لهم.)الإعماا( الَّذي افْتَدعَه المُعتَِ لةُ بناءً عل

دع.  فإذا أرداَ أن تُعبِّد عَن شِءٍ فَعَبِّدْ عنه بما جاء فِِ خااب الشَّ

ةً. دعِ أكملُ، وأنَّ له عِلَّ  وَاعْلَم أنَّ التَّعبيدَ عنه بما جاء فِِ خااب الشَّ

البَيِّنـةُ(؟ وأيُّهمـا هل هناك فَدْ[ة بين اولنا: )الآية الكديمة( واولنا: )الآية  :[مسأل   ]

؟ ِِّ دع
 وَرَد فِِ الَّااب الشَّ

دِد )الآيــة  :[الجََواب] ــة(، ولــم يــَ ِِّ )الآيــة البَيِّن دع
ــاب الشــَّ ِ الَّا ذي وَرَد فــِ الــَّ

ن أفـداده؛ اـال الله  ددٍ مِـ : الكديمة(، وإنَّما ذُكِد وَصْفُ )الكَدَمِ( للقدآن كلِّه لَا لفِـَ

:اعة[ا]الو  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿  ، وهذا له تِدٌّ

ُِّ الظَّاهِد  -فـ)الكَدَم(  ▪
 بممموع الكلام.يكون  -وهو الفضلُ المَلِ

 و)الوضولا والبيان( يكون بالواحدِ من أفدادِه. ▪

 ، دع؛ فإن أدركتَ مَغاايه ومَدامَاتهِ فذلل خيـدة فإذا أرداَ أن تُعَبِّد عَبِّدْ بما عَبَّد به الشَّ

دع.  وإن لم تُدرِك فَاعْلَم أنَّ لذلل أَمْدًا اتْتَكَنَّ فِِ خااب الشَّ

ِ[؛  دَّ تُ عن العلـم المَُّـَ ُ  لوبهِذا يظهد العِلمُ المُحَقَّ ِ فإإلاعنملحامُمذإإا أن تلتـ مَ مـا فِـ

دعيَّة. لالة على الحقالت الشَّ نَّة فِِ الدِّ  القدآن والسُّ

 من المعارف والعلوم ما كان  البًا عنل. -إذا أَعْمَلْتَ هذا الأصلَ  -وتيظهدُ لل 
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نَّةِ لذلل مَنْ عَدف هذا الأصـلَ وأَ   ن السـُّ
دُه مـن القـدآن الكـديم ومِـ ه لا ينتهـِ نَظـَ عْمَلـَ

 النَّبويَّة.

فِِ صفة الحـجِّ  ◙ونحنُ نقدأُ أنَّ ابنَ المُنذِرِ صَنَّف كتابًا فِِ شَدْلا حديع جابدٍ 

 ذَكَد فيه ألفَ فالدحٍ.

ِِّ فِِ  ذَاكَد  «أحكام القدآن »واد ذَكَد ابنُ العدب هـو وأصـحابُه مـا عند آية الاَّهارحِ: أنَّه تـَ

 .،1)فِِ هذه الآية من المساللِ فاتتنبَاُوا منها أكثد منِ ثمانمالة مسألةٍ 

نَّة النَّبويَّة.  ولا يكون هذا إلاَّ إذا أَدْمَنَ الإنسانُ النَّظدَ فِِ القدآنِ الكديمِ والسُّ

حً وثانيةً وثالثةً ورابعِةً؛ وهكذا  أكثدُ فِِ الآية؛ فالآيـاا فالحديع الَّذي تحفظُه اادأْه مدَّ

تين وثلاثًا وأربعًا وخمسًا... حً ومدَّ  القدآنيَّةُ اادأْها مدَّ

دَأ  ن القـدآن اـَ د شـيئًا مِـ ُِّ إذا أرادَ أن يُفَسِّ نقيا
د الأمين الشِّ واد كان شيخ شيوخنا محمَّ

نَّه كُلَّما 
ِ
حٍ! لأ راَ كُلَّما ظَهَد لل من المعانِِ ما لـم اللَّولَا الَّذي فيه تللَ الآيااُ مالةَ مدَّ كَدَّ

 يكن لل منِ ابلُ.

حيح.  فلا بدَّ أن يُعمِل الإنسانُ هذا الأصلَ فِِ فَهْم العلمِ؛ حتَّى يستفيد العلم الصَّ

نُ مِ ( أو  يـدِه: )المَعْصُومِ  تَوَاءة كَانَ عَنِ ( النَّقلِ )جِنسَْ أنَّ )  ؒثمَّ بَيَّن ا يُمْكِـ هُ مـَ نْـ

حِ  عِ مَعْدِفَةُ الصَّ عُ علـى ذَللَِ فيِـهِ   يُمْكِنُ مَعْدِفةُ نْهُ مَا لَا وَمِ ، يفِ يحِ منْهُ وَالضَّ (؛ فمنـه مـا يُاَّلـَ

 

ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ    ﴿عند تفسيد اوله تعـالى:  ،2/47) «أحكام القدآن»فِِ اال  ،1)

لَامِ : )[6المالــدح:]  ﴾ ... حابُنا بمِدينــة الســَّ عَ أَصــْ ٍُ العلمــاءِ: إنَّ فيهــا ألــفَ مَســألةٍ، واجْتمــَ فَتتبَّعُوهــا ولقــد اــال بعــ

 .(فَبلَّغوها ثَمَانَمِالَةِ مَسألةٍ، ولم يَقدِرُوا أن يُبلِّغُوها الألفَ 
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ته وثُبوتهِ باديقِه، ومنه ما يكون ممهولَ الاَّديت لا يُعَلَم تبيلة للواوف عليه.  صِحَّ

ا لم يأاِ فِِ الكتابِ ولا فِِ ا ♥كالمذكورِ عن نولٍا  نَّة، ومنـه مـا ممَِّ لسـُّ

 ُِّ يوط ا، فهـذا لا   ؒذَكَده السُّ تعالى أنَّ ماءَ طوفانِ نولٍا كان عَذْبًا ولـم يكـن مالحِـً

يُوجَد تبيلة للواوف عليه، وإنَّما يَمدُ الإنسان شيئًا منِ الآثار الَّتِ أُتـندِا إلـى أهـل 

 الكتاب؛ فمثلُ هذا لا يمكن معدفةُ طديتِ ثُبوتهِ.

حَ ِ ذَ مَا نُقِلَ فِ ذَكَـد المصنِّف أَنَّ ما )ثمَّ  ٍِ الصَّ  صَحِيحًا فَالنَّفْسُ ابَةِ نَقْلًا للَِ عَنْ بَعْ

كَنُ ممــَّ  هِ أَتــْ لَ عــَ ـإلَِيــْ ابِ ـبَعــْ  نْ ا نُقــِ الَ أَنْ يَكــُ عِ ٍِ التــَّ مِعَهُ ـينَ؛ لأنََّ احْتمِــَ يعنــِ  -( ونَ تــَ

 َِّ حاب َ أَوْ  ♀ ِِّ النَّبِ  نَ مِ ) -الصَّ
ِ
وَى، وَلأ هُ أَاـْ مِعَهُ منْـ نْ تـَ ٍِ مـَ لَ منِْ بَعـْ نَّ نَقـْ

حَابَةِ عَ   (.ابِ أَاَلُّ منِْ نَقْلِ التَّابعينَ تَ أَهْلِ الكِ  نْ الصَّ

ى ذىوا الجههيا ل ؒفى  َ ملب:ل لحاصا لتفسيرى

ِِّ حاجه:لحَّواا ل • نْ ♀احتمالُ أن يكون تَمِعه مـن النَّبـ مِعه ممِـَّ ، أو تـَ

 تَمِعَ منه.

حابة عن أهل الكتاب أالُّ منِ نَقْل التَّابعين.وحاجه:لحاثال ي: ل •  أنَّ نَقْل الصَّ

ولْتعـالى )  ؒثمَّ ذَكَد المصـنِّف ل  للعىلحانإإا لحاثإإا ي  هىنىدى سإإْ َُ اْل
لليلَإإ  ه لاى لحلاخإإْ ا ، ف  وَ مـَ وَهـُ

أُل: )-يعنِ يُعلَم باديتِ العقـل  -( لِ  باِلنَّقْ لِ لَا يُعلَمُ باِلاتْتدِْلَا  طإإى لحاخى للف يإإه  رُلَإإى حلأىكْثإإى هإإى ى فى

هىيْا ل هى اْلج 
حَ  َ   (:  انٍ سَ حْ إِ بِ  مْ يهِ عِ ابِ تَ ينَ وَ عِ التَّابِ ابةِ وَ حَدَثَتَا بَعْدَ تَفْسِيدِ الصَّ

ل) حُ مى َِ ثُمَّ أَرَادُوا حَمْلَ أَلْفَامِ القُدْآنِ عَلَيْهَاإ حْدى
موا : اَوْمة اعْتَقَدُوا مَعَانِ (؛ فهؤلاء اَدَّ

سُوا فِِ نُفوتـهم معـانِِ اعتقـدُوها، ثـمَّ التمسـوا المع نى ثُمَّ جَعلُوا اللَّفَ  تابعًا له؛ فأتَّ

 من القدآن ما يدلُّ عليها.
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ل ثللاا  َ ميجُ الَّذي مَلَأ الكونَ  -: )التَّغييدُ(  ضربُلاكمل يُذْكَد تـندًا لـه اـولُ  -ذلل الضَّ

ل هــذه الآيــة ، [11عــد:]الدَّ   ﴾ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ﴿الله تعــالى:  فتُمعــَ

لف ؛ لأنَّ  ô تفسيدًا للتَّغييدِ ودليلًا عليه! وهذا مَعنىً لم يَقُلْه أحدة منَِ السَّ تعالى اَطٌّ

ة الآيـة:  ِ حُلـولِ العُقوبـاا؛ فـإنَّ تتمـَّ هذه الآيةَ ليست فِِ تغييـد الأحـوال، وإنَّمـا هـِ فِـ

نْ أصـد[ [11عد:]الدَّ   ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ﴿ ، ومَنْ أصدَُ[ منِ الله اـيلًا، ومـَ

 من الله حديثًا؟!

لُ الآيـةَ عليـه! ويكـون فيهـا مـا يُبـيِّن أنَّ 
تبحان الله! كيف يعتقدُ الإنسان شيئًا ثُمَّ يَحمـِ

دع أنَّ التَّغييد هـو ▐حقيقةَ هذا التَّغييدِ أنَّه عقوبةة منِ الله  ، فليس فِِ خااب الشَّ

 نَقْلُ النَّفسِ أو الََّلْت منِ حالٍ تيِّئةٍ إلى حالٍ فاضلةٍ.

لغييرلانالَعنييا وإ امللفيهلحاهال

لحلول العقوباا.أحد مل ل

 إاالة المُنكدَااِ.وحلآخر ل

. ِِّ دع
 هذا الوارد فِِ التَّغييد فِِ الَّااب الشَّ

 ِ لُ القـدآنَ الكـديمَ عليـه؛ وهـذا كثيـدة فِـ
وهذه الآية منِ جنسِ مَنْ يعتقِدُ شيئًا ثـمَّ يحمـِ

دح عند النَّاس، ولَا تيَّما منِ  ار.العلوم المتأخِّ  العلوم المُحدَثة المُستمْلَبةِ منِ الكُفَّ

ِ حَمْلِهـا علـى مـا يُوافـتُ  نْ تَعاطَى هذه العلومَ صار يُدِْ مُ آيااِ القدآنِ فِـ فإنَّ كثيدًا ممَِّ

 تلل المعانِِ الَّتِ يذكدُها المتكلِّمون فيها.

نَّة ما يُبيِّنُها؛ نَّة:  وكلُّ حقيقةٍ نافعةٍ للََّلْت جاء فِِ القدآن والسُّ ِ القـدآن والسـُّ
ذي فِـ فالـَّ
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هــو )الإصــلالُا(، و)الإحســان(، و)الإتقــان(، و)التَّمديــد(؛ وهــذه فيهــا مَعــانٍ االــدحة 

 ليست فِِ )التَّغييد(.

 ولبيانِ هذا موضعة آخد.

يى:لُ)اال: 
حاثال   وَّ وى ا يُسـَ دِ مـَ دَّ دُوا القُدْآنَ بمُِمـَ نَ غُ أَنْ يُدِيـدَهُ بكَِلَا : اَوْمة فَسَّ انَ مِـ نْ كـَ هِ مـَ

 مِـ

بِ  ؛النَّاطقِِينَ بلُِغَةِ العَدَبِ  هِ وَالمََُّاطـَ َ لِ عَلَيـْ القُدْآنِ وَالمُنْـ مِ بِـ تَكَلِّ ى المـُ منِْ َ يْدِ نَظَدٍ إلِـَ

ل(.بهِِ 

ن مُتعلَّقاتــه، فمُتعلَّقــاا وتنخإإيُ لُإإريذه هم ل ه عــَ دوا القــدآنَ بقَِاْعــِ أنَّ هــؤلاء فَســَّ

عــةة؛ فهــو  ــدآن متنوِّ ِِّ الق
ت بــالنَّبِ ه هــو المــتكلِّم بــه، ويتعلــَّ ن جهــة أنــَّ ت بــالله مــِ يتعلــَّ

م  ♀ ن جهـة أنَّهـم هـُ
حابة مِـ ت بالصـَّ ه هـو المُنـَ ل عليـه، ويتعلـَّ منِ جهة أنـَّ

 القومُ الَّذين شَهِدوا تن يلَه؛ فيقعُ الَّاابُ عند هؤلاء منِ هذه المهة.

اُو ىلفقـال: )تعالى الفَدْ[ بين هاتين المهتين؛   ؒثمَّ ذَكَد لَّىوا ى  فإإى وا المَعْنَـ رَاعـَ

ذِي رَأَوْهُ  هُ أَلْفَامُ القُدْآنِ منَِ ، الَّ لَا  منِْ َ يْدِ نَظَدٍ إلَِى مَا تَسْتَحِقُّ انِ لـَ الدِّ رُو ىل، ةِ وَالبَيـَ
حلآخإإ   وى

فــْ ِ  دَ اللَّ دَّ وا مُمــَ دَهُمْ  رَاعــَ واُ عِنــْ ا يَمــُ لون ...وَمــَ دِه؛ فــالأوَّ
هــم المعــانِِ، ( إلــى آخــِ هَمُّ

هم المَبَانِِ.  والآخِدُون هَمُّ

ِ ءِ كَثيِدًا مَا يَغْلَاُونَ فِ مَّ هَؤُلَا ثُ ثمَّ اال المصنِّف: ) فِْ  لذَِللَِ الـمَعْنىَ فِـ ِ احْتمَِالِ اللَّ

ذِينَ  كَمَا يَغْلَطُ فِِ ذَللَِ ، اللُّغَةِ   (.مْ اَبْلَهُ  الَّ

ِ القـدآن للمعنـى  ذي فِـ ِ احتمـالِ اللَّفـ  الـَّ فمِن وُجوه  لطِ الاَّالِفتين:  لاُهـم فِـ

ِ القـدآن الكـديمِ أشـياءُ ربَّمـا لا تُعـدَف باديقـة اللُّغـة المنقولـة، 
؛ فإنَّه يـأتِِ فِـ اللُّغويِّ
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 وإنَّما تُعدَف بما كان عليه العدَبُ الأوَُل.

ا[ أهل العدبيَّة لا به حُذَّ ل عنـد وهذا صَدَّ ا لـم يُنقـَ ع( ممـَّ اسِ بأنَّ )التَّفـَ ؛ كتصديح النَّحَّ

ة فيــه شــِءة  أهــل العدبيــَّ
عد، واــَ ُّ ،1) ت الشــَّ ع( هــو حَلــْ ، لكــنَّ الآثــار تــدلُّ علــى أنَّ )التَّفــَ

( عنـد كتََاب المِاسََ الأظفار، وإلقاءُ الوَتَخ عن البدن والثِّياب؛ ومنها: المنقول فِِ )

ِِّ  عَنْ  ،2) ابن أبِ شيبةَ 
دِ بْنِ كَعْبٍ القُدَظِ  ،وَنَتْفُ الِإبْطِ  ،التَّفَعُ: حَلْتُ العَانَةِ »اَالَ:  أنَّه مُحَمَّ

ارِبِ  وَالأخَْذُ  خ ؛ «وَتَقْليِمُ الأظَْفَارِ ، منَِ الشَّ ع هـو الوَتـَ فهـذه المعـانِِ تـدلُّ علـى أنَّ التَّفـَ

تِ يُؤمَد الإنسانُ بإاالَتهِا.  والقَذارحُ الَّ

تْ مفدداتهِـا  واد يأتِِ فِِ القدآن ألفامة لم تعدِفْها العدبُ على ذلل البناء؛ فدبَّمـا عَدَفـَ

 لكنَّها لا تعدفُ تَدكيبَها.

د أنَّ [1]الأنفال:  ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ﴿كقوله تعالى:  اهد ابـن عاشـورٍ ذَكـَ ؛ فـإنَّ الاـَّ

ب منِ مُبتكَداا القـدآن  يْنٍ( ،3)هذا البنِاء المُدَكَّ ب بـين كلمـةِ )ذااِ( وبـين كلمـةِ )بـَ ، فدُكـِّ

دْع. مْل ورَأْبُ الصَّ  كلمةة يُداد بهِا: لَمُّ الشَّ

نْ - ▐وهـو الله  -فالَّذي ينظدُ إلى اللُّغة دون رَبْاهِا بالمتكلِّمِ بالقدآن  ، وبمِـَ

ُِّ  -ن لــت عليـــه  هِد التَّن يــل - ♀وهـــو النَّبــ نْ شـــَ حابة  -، وبمِـــَ م الصـــَّ وهـــُ

 

ل ،1) ث، ،دا   ﴾ھ   ھ   ے    ﴿: - م دد ج  لددَّج  -ه قولددا  ندلله  ،4/402) «تمدداُال القددرآن» قدال  ددن )التجفدد 

 .،ف يرا ن التج  تا غل إلّج ال ُّ  ه أهَّ  لّ  مر،  ) :[ 1]الأنفال:

(2، (15913،. 

يُل لم أقا  ): ،9/254) «قال ،ال »التجحر ر مالتجنو ر ،3) ا س مس أ  ، ،ال تب  المدر ا م   ب يسنا
تاممالا )ذ انا  َّفس       اسس

ا تن جُا  ب  أ  انا القرآن ،أحس   ر   ،.ت  ست ك 
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 ؛ يقع فِِ الغلط.- ╚

نَّة النَّبويَّة.  وهذا أَمْدة لا بدَّ منه فِِ القدآن الكديم والسُّ

ح بهِا. -فِِ الفصل الآتِِ  -وتيأتِِ  تِ يُدَجَّ  أنَّ ذلل من القدالن الَّ

ذِي ف: )ثمَّ اال المصنِّ ى الـَّ ى عَلـَ ةِ المَعْنَـ حَّ
ِ صـِ ليِنَ كَثيِدًا مَا يَغْلَاُونَ فِـ كَمَا أَنَّ الأوََّ

دُوا بهِِ القُدْآنَ  (؛ أي كما يُوجَد الغلطُ فِِ احتمال اللَّف   كَمَا يَغْلَطُ فِِ ذَللَِ الآخِدُونَ  ، فَسَّ

ة المعنى عند الاَّالفتين، فدبَّمـا كـان  َ  ا؛ يُوجَد الغلط فِِ صحَّ ِ المعنـى أيضـً لَاُهـم فِـ

دع. ا به فِِ الشَّ  بأن لا يكونَ معنىً مُعتدا

اُو ىلوىلثمَّ اال بعد ذلل: ) هم المعانِِ  -( حَّىوا ل  ل) -وهُم الَّذين هَمُّ نْفى  (:ص 

هِ ) - هِ وَأُرِيـدَ بِـ ا دَلَّ عَلَيـْ دْآنِ مـَ ون تَارَحً يَسْلبُِونَ لَفَْ  القـُ َِّ (؛ أي لا يُعْاـُ
اللَّفـ  القدآنِـ

 كمالَه.

هِ ) - دَدْ بِـ ى لـم وَتَارَحً يَحْمِلُونَهُ عَلَى مَا لَمْ يَدُلَّ عَلَيْهِ وَلَمْ يـُ ه علـى مَعنًـ (؛ أي يمعلونـَ

 يَدُلَّ عليه اللَّفُ  ولم يُدَدْ به.

هُ :  الأمَْدَيْنِ وَفِِ كِلَا ثمَّ اال: ) هُ أَوْ إثِْبَاتـَ دُوا نَفْيـَ نَ اَد يَكُونُ مَا اَصـَ اطلًِا؛ المَعْ   مِـ ى بـَ نَـ

لِ  ِ الــدَّ ؤُهُم فِــ ونُ خَاــَ دْلُولِ فَيَكــُ المعنــى المقصــود؛  وحامإإرحدلبإإإ)حامداو ( (، يلِ وَالمــَ

ليل؛ لأنَّه لا يـدلُّ  فهؤلاء أخائُوا فِِ المدلول؛ لأنَّ مقصودهم ، وأخائُوا فِِ الدَّ باطلة

 عليه.

ا فَ ونُ حَ كــُ دْ يَ اــَ وَ ثــمَّ اــال: ) لِ هُمْ ف ــِؤُ اــَ ونُ خَ كــُ يَ قــا دْلُولِ يلِ لَا ِ الــدَّ ِ المــَ
(؛ أي أنَّ  فــِ

ليل لا يدلُّ عليه؛ فيكون خاؤُهم فِِ  المعنى الَّذي اصدوه صحيحة فِِ نفسِه، لكنَّ الدَّ
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ليل لا المدلول.  الدَّ

ليل والمدلول يمتمع فيه: الَّاأ فِِ المَبنىَ، والَّاأ فِِ المعنى.  فالَّاأ فِِ الدَّ

ليل دونَ المدلول: فيكونُ المعنىَ صحيحًا ا الَّاأ فِِ الدَّ دَ وأمَّ ذي ذُكِـ ، لكنَّ اللَّف  الـَّ

 دليلًا عليه لا يصلحُ أن يكون دليلًا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   40  

 

رْحُ      «خلاص  مُقدِّم  أصول التَّفسير »ش 

عمدة الأحكام« »  

 »   

 

 
 

صَْ     ف 

نِ طُرُقِ التَّفْسِيرِ   فِي أ حْس 

 

  فَمَا أَحْسَنُ طُدُِ[ التَّفْسِيدِ؟ :  فَإنِْ اَالَ اَاللِة

 حبُل وى لاجى ِ فى لَ فِـ ا أُجْمـِ القُدْآنِ؛ فَمـَ دْآنُ بِـ دَ القـُ : إنَِّ أَصَحَّ الاُّدُِ[ فِِ ذَللَِ: أَنْ يُفَسـَّ

دَ فِِ مَوْضِعٍ آخَدَ، وَمَا اخْتُصِدَ فِِ مَكَانٍ فَقَدْ بُسِطَ فِِ مَوْضِعٍ آخَدَ.   مَكَانٍ فَإنَِّهُ اَدْ فُسِّ

  َّن هُ فَإنِْ أَعْيَاكَ ذَللَِ فَعَلَيْلَ باِلسُّ حَةة لـَ دْآنِ، وَمُوَضـِّ ارِحَةة للِْقـُ ا شـَ وَإذَِا ، ...، ةِ؛ فَإنَِّهـَ

حَ يدَ فِِ القُدْآنِ وَلَا سِ التَّفْ  لَمْ تَمِدِ  نَّةِ رَجَعْتَ فِِ ذَللَِ إلَِى أَاْوَالِ الصَّ  ةِ.  ابَ  فِِ السُّ

   ٍِ ِ  الأحَْيَانِ يُنْقَلُ عَنْهُمْ  وَلَكِنْ فِِ بَعْ تِـ ابِ الَّ لِ الكتِـَ نْ أَاَاوِيـلِ أَهـْ
مَا يَحْكُونَهُ مِـ

 
ِ
يلنإإِّلبىنِّغُوحلاىلحَيْعُ اَالَ: »؛ ♀ أَبَاحَهَا رَتُولُ الله اْلبىنإإ  ثُوحلاإإى دِّ حإإى :ا،لوى وْلآيإإى اإإى يلوى

ل لاى لوى يلى
حئ  نْيىهىلإ سْرى حلفى دا مِّ هىعى َُ ل نىيا لاى بى اْلكى ى ىَ ،لوى جى رى اىلإلحى

ُ لَإإ  دى ذْعإإى ىَ أْل لر للبىوا ارِيُّ  .«حانإإا رَوَاهُ البَُّـَ

 بْ 
ِ
 نِ عَمْدٍو. عَنْ عَبْدِ الله

  نَّ هَذِهِ الأحََادِيعَ الِإتْدَاليِليَِّةَ تُذْكَدُ للِاتْتشِْهَادِ لَا
ل ؛ للِاعْتقَِادِ وَلَكِ نىالثىلاى للاى َّ  اهى لفى  : ثى

لمٍ ل لأىقْسى

ل دُ ى تَهُ أىحى دْ  : مَا عَلمِْناَ صِحَّ ا يَشْهَدُ لَهُ باِلصِّ ا بأَِيْدِيناَ ممَِّ .ممَِّ  ِ[، فَذَاكَ صَحِيحة

ا يُ يوحاثال  ل  الفُِهُ.  ََّ : مَا عَلمِْناَ كَذِبَهُ بمَِا عِنْدَنَا ممَِّ
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حاثالا ل  هِ وَلَا  نُؤْمنُِ ب ـِيلِ؛ فَلَا بِ  منِْ هَذَا القَ وَلَا  ، منِْ هَذَا القَبيِلِ : مَا هُوَ مَسْكُواة عَنْهُ، لَا ثُلوى

بُهُ  مَ، وََ البُِ ذَللَِ مِ  ؛، وَتَمُواُ حِكَايَتُهُ نُكَذِّ ا لَا لمَِا تَقَدَّ .  فَالِدَحَ فيِهِ تَعُودُ إلَِى أَمْدٍ دِينِ مَّ  ِ 

   َفُ عُلَمــ
ذَا يََّْتَلــِ نِ وَلهِــَ أْتِِ عــَ ذَا كَثيِــدًا، وَيــَ لِ هــَ ِ مثِــْ ابِ فــِ لِ الكتِــَ دِينَ اءُ أَهــْ المُفَســِّ

ا لَا  ...فة بسَِبَبِ ذَللَِ،خِلَا  اهُمْ وَلَا ممَِّ ِ دُنْيـَ
ينَ فِـ فـِ ى المُكَلَّ ودُ عَلـَ دَحَ فِِ تَعْييِنهِِ تَعـُ

ِ  فَالِ  فِـ

نَّ نَقْلَ الَِّلَا 
.دِينهِِمْ، وَلَكِ  فِ عَنْهُمْ فِِ ذَللَِ جَالِ ة

   ْنَّةِ وَلَا وَلَا آنِ ِ القُدْ يدَ فِ سِ وَإذَِا لَمْ تَمِدِ التَّف حَابةِ  فِِ السُّ عَ  ؛ وَجَدْتَهُ عَنِ الصَّ فَقَدْ رَجـَ

ةِ فِِ ذَللَِ إلَِى أَاْوَالِ التَّابِ  كَثيِدة منَِ  ارَاتهِِم  ،فَتُذْكَدُ أَاْوَالُهُم فِِ الآيَةِ  ،ينَ عِ الألَمَِّ ِ عِبـَ
فَيَقَعُ فِـ

وَالًا نْدَهُ اخْتلَِا  عِلْمَ عِ حْسَبُهَا مَنْ لَا تَبَايُنة فِِ الألَْفَامِ يَ  ذَللَِ ، فًا فَيَحْكيِهَا أَاـْ يْسَ كـَ إنَِّ  ؛وَلـَ فـَ

 ِْ
ِْ ءِ بلَِا منِْهُمْ مَنْ يُعَبِّدُ عَنِ الشَّ

ى الشـَّ نُ ُّ عَلـَ نْ يـَ لُّ اِمهِِ أَوْ نَظيِدِهِ، وَمنِْهُمْ مـَ هِ، وَالكـُ ءِ بعَِيْنِـ

بيِبُ لذَِللَِ، وَالُله الهَادِي.  فَاَّنِ فَلْيَتَ  ؛الأمََاكِنِ  يدٍ منَِ بمَِعْنىً وَاحِدٍ فِِ كَثِ   اللَّ

   ْاجِ وََ يْ وَاَالَ شُعْبَةُ ب ةً »دُهُ: نُ الحَمَّ تْ حُمـَّ دُوعِ لَيْسـَ فَ  ،أَاْوَالُ التَّابعِِينَ فِِ الفـُ فَكَيـْ

ةً فِِ التَّفْسِيدِ؟!«  .تَكُونُ حُمَّ

   ا لَا ِ أَنَّهــَ
ــِ ى يَعْن ــَ ةً عَل ونُ حُمــَّ حِيحة  تَكــُ ذَا صــَ الَفَهُم، وهــَ نْ خــَ ــَّ دِهِمْ ممِ ــْ ا إذَِا ، َ ي أَمــَّ

 ِْ
إنِِ  يُدْتَابُ ف ـِءِ فَلَا اجْتَمَعُوا عَلَى الشَّ ةً، فـَ هِ حُمـَّ

لَا  ِ كَوْنِـ وا فـَ هِمْ اخْتَلَفـُ وْلُ بَعْضـِ ونُ اـَ   يَكـُ

، وَلَا  ٍٍ ةً عَلَى بَعْ ى حُمَّ لَ إلِـَ ِ ذَلِـ دْآنِ، أَوِ  عَلَى مَنْ بَعْدَهُمْ، وَيُدْجَعُ فِـ ةِ القـُ نَّةِ، أَوْ  لُغـَ السـُّ

حَابَةِ فِِ ذَللَِ.   عُمُومِ لُغَةِ العَدَبِ، أَوْ أَاْوَالِ الصَّ

   ْأ دِ الدَّ ا تَفْسِيدُ القُدْآنِ بمُِمَدَّ .  :يِ فَأَمَّ  فَحَدَامة

   ِْذِي رُوِيَ عَنْ مُمَاهِدٍ وَاَتَادَحَ وََ يْدِهِمَا من ا الَّ مْ أَهْلِ العِلـْ وَأَمَّ دْآنَ  مِ أَنَّهـُ دُوا القـُ  :فَسـَّ
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دُوهُ بغَِيْدِ عِلْمٍ، أَوْ منِْ ابَِلِ أَنْفُسِهِمْ الُوا فِ اَ  نَّهُمْ أَ  فَلَيْسَ الظَّنُّ بهِِمْ   . ِ القُدْآنِ أَوْ فَسَّ

 عِلْمٍ.    أَنْفُسِهِم بغَِيْدِ لَمْ يَقُولُوا منِْ ابَِلِ  نَّهُمْ ؛ أوَاَدْ رُوِيَ عَنْهُم مَا يَدُلُّ عَلَى مَا اُلْناَ

   لَفِ عَنْ تَفْسِيدِ مَا لَا جَ جَمَاعَةة منِ السَّ   عِلْمَ لَهُمْ بهِِ.وَلهَِذَا تَحَدَّ

  َحِ هَذِهِ الآثَ ف لَفِ يحَ ارُ الصَّ ةِ السَّ جِهِمْ  = ةُ وَمَا شَاكَلَهَا عَنْ أَلمَِّ دُّ ى تَحـَ ةة عَلـَ  مَحْمُولـَ

ا مَنْ تَكَلَّمَ بمَِ ،  عِلْمَ لَهُمْ بهِِ سِيدِ بمَِا لَا مِ فِِ التَّفْ الكَلَا  عَنِ  ا يَعْلَمُ منِْ ذَللَِ لُغَةً وَشَدْعًا فَأَمَّ

يدِ، وَلَا  ءِ وََ يْدِهِمْ حَدَجَ عَلَيْهِ؛ وَلهَِذَا رُوِيَ عَنْ هَؤُلَا  فَلَا  َ أَاْوَالة فِِ التَّفْسـِ
ِ
احَ؛ لأ مْ  مُناَفـَ  نَّهـُ

ا جَهِلُوهُ. تَكَلَّمُوا فيِمَا عَلمُِوهُ وَتَكَ   تُوا عَمَّ

  ٍكُ ؛ وَهَذَا هُوَ الوَاجِبُ عَلَى كُلِّ أَحَد بُ السـُّ
ا لَا فَإنَِّهُ كَمَا يَمـِ هِ، واُ عَمـَّ هُ بِـ مَ لـَ  عِلـْ

ا يَعْلَ  ــَّ هُ ممِ ــْ ئلَِ عَن ا تــُ وْلُ فيِمــَ بُ القــَ
ذَللَِ يَمــِ هُ؛ لقَِوْ فَكــَ الَى: مــُ هِ تَعــَ

ــِ پ پ ڀ ﴿ل

دٍُ[: »[187]آل عمدان:  ﴾ڀ نْ طـُ دْوِيِّ مِـ دِيعِ المـَ ِ الحـَ
اْل، وَلمَِا جَاءَ فِـ لاإإى لى

ئ  اْلسإإُ َإإى

هلُ هىمى كى نْمٍلفى
اْل ىلرلٍ؛لا   َ لمٍل جى

لب ن   : ىَ يىل
لحاذ  ليىوْمى مى

 «.أُاْج 

 

 .ُ  ل  عْ أ   اللهو  
 

 
 

 

 

 

ن طُرُقِ التَّفْسِيرِ فِِ آخِد كتابه فصلًا بَيَّن فيه )  ؒذَكَد المصنِّف  (.أ حْس 

ِ اولـه: ) ؤال الَّذي ابتدأ الفصـلَ بـه فِـ نُ وأجاب عن السُّ ا أَحْسـَ : فَمـَ لة
الَ اَالِـ إنِْ اـَ فـَ
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دَ القُدْآنُ بِ (، مُمِيبًا بقوله: )طُدُِ[ التَّفْسِيدِ؟  (.القُدْآنِ إنَِّ أَصَحَّ الاُّدُِ[ فِِ ذَللَِ: أَنْ يُفَسَّ

نَّةِ ثمَّ اال بعد ذلل: )  (.فَإنِْ أَعْيَاكَ ذَللَِ فَعَلَيْلَ باِلسُّ

ى يدَ فِِ القُدْآنِ وَلَا سِ التَّفْ  وَإذَِا لَمْ تَمِدِ ثمَّ اال بعد ذلل: ) نَّةِ رَجَعْتَ فِِ ذَللَِ إلِـَ  فِِ السُّ

حَ   (.ةِ ابَ أَاْوَالِ الصَّ

مْ ثمَّ اال بعـد ذلـل: ) دِ التَّفْ وَإذَِا لـَ دْ يدَ ف ـِسـِ تَمـِ نَّةِ وَلَا آنِ وَلَا ِ القـُ ِ السـُّ
نِ  فِـ هُ عـَ  وَجَدْتـَ

حَابةِ  ةِ فِِ ذَللَِ إلَِى أَاْوَالِ التَّابِ  فَقَدْ رَجَعَ كَثيِدة منَِ  ؛الصَّ  (.ينَ عِ الألَمَِّ

رُق هلأربعٌ:  ُُ لأحساُل لفهفسيرُلحاذرآ  

اُهل ل  تفسيدُ القدآن بالقدآنِ.أوا

نَّة.وثل يهل ل  تفسيدُ القدآن بالسُّ

حابة.وثلاثهل ل  تفسيدُ القدآن بأاوالِ الصَّ

 تفسيد القدآن بأاوالِ التَّابعين.ورحبعهل ل

لإاالُريذيا   لو   لحاطُّرُقلحَّربعلترجعُلحذيذ:ا

هل* لبنفس   ؛ وإليه يَدجِعُ تفسيدُ القدآن بالقدآن.أحد مل لتفسيرُلحاذرآ  

حابة، آ لبغيإإر  وحلآخر لتفسإإيرلحاذإإرل* نَّة، وآثـار الصـَّ د[: بالسـُّ ة الاـُّ ؛ وإليـه يدجـع بقيـَّ

 .╚والتَّابعين 

للحاطاري لحَّوا  اَ  :فهول وال : -وهو تفسيد القدآن بالقدآن  - فأ

.أحد مل ل  نَ ٌّ صديحة

.وحلآخر ل  ظاهدة راجحة
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ِ [3:]الفاتحـة  ﴾*ٺ ٺ ٺ ﴿: اولُه تعـالى: فمثل لحَّوا  ده اولـه تعـالى فِـ ، يُفسـِّ

ھ ھ ھ  *ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ   *ڱ ں ں ڻ ڻ ﴿آخـــد تـــورح الانفاـــار: 

 .[19-17]الانفاار:  ﴾*ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 

ها؛ كقولـه تعـالى: وأالاى  ورح نفسـِ ِ السـُّ
 *ٻ ٻ پ پ   *ٱ ٻ ﴿: ما كان فِـ

، وهذا أعلى تفسيدِ القدآن، [3-1ار[:]الاـَّ   ﴾*پ ڀ ويحتاج إلى ؛ فهذا نَ ٌّ صديحة

ورح نفسِها أو منِ تورحٍ أخدى.  جَمْعٍ؛ لعظيمِ نَفْعِه، تواءة فِِ السُّ

إرل إإل لحلآخإإى ــحل–وَثإ اجـ ــد الدَّ ــو الظَّاهـ ـه  ل-لوهـ ــُ ٻ ٻ   *ٱ ٻ ﴿: اول

اـةٍ: [2، 1: بأ]النَّ  ﴾*پ  ن مممـوعِ آيـااٍ متفدِّ ا مِـ ، فـ)النَّبأ العظيم( الَّذي يظهدُ رَاجحـً

ا، وإنَّما هـو ظـاهدة راجـحة عنـد المـتكلِّم بـه؛ لدلاللـه أنَّه القدآن  الكديم؛ فهذا ليس نَصا

اة فِِ القدآن الكديم.  المتفدِّ

نا: ل للتفسإإيرلحاذإإرآ لبلاسإإُّ ِِّ وأَإإا
م أنَّ بيــانَ النَّبــِ دَّ معــانِِ القــدآن لــه  ♀فَتَقــَ

 نوعان:

.أحد مل ل  تفسيدة خاصٌّ

.وحلآخر ل  تفسيدة عامٌّ

ها؛ كٍيـة الفاتحـة: ت بالآيـة نفسـِ : المتعلـِّ ڦ ڦ ڦ ڄ ﴿ فالتَّفسيد الَّاصُّ

الِّين: هُمُ النَّصارى.[7]الفاتحة:  ﴾ڄ  ؛ أنَّ المغضوبَ عليهم: هُم اليهود، وأنَّ الضَّ

: لمَِا كان عليه   منِ حالٍ وتُنَّةٍ وتِيدحٍ. ♀والتَّفسيدة العامُّ

ا تفسيد القدآن بأاوال  ذَكَد المصـنِّفوأمَّ حابة: فـَ ل )  ؒالصَّ ه يُنقـَ ِ تعـالى أنـَّ فِـ
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 ٍِ ــْ نْهُمْ  بَع ــَ انِ ع ــَ   الأحَْي
ِ
ولُ الله ا رَتــُ ــَ ِ أَبَاحَه

ــِ ت ابِ الَّ ــَ لِ الكتِ ــْ ــلِ أَه نْ أَاَاوِي
ــِ هُ م ــَ ا يَحْكُون ــَ  م

ل» :حَيْعُ اَالَ ؛ ♀ لاى لوى يلى
حئ  يلإ سْرى

اْلبىن  ثُوحلاى دِّ جىلحى رى  (.«لحى

لدلَال  ح ل ملب:ل وال  ويُسهفى لتفسيرلحاصا لأ ا

لًا عـن أهـل الكتـاب؛ وهـو أكثـدُ الـوارد أحد مل ل • هم لا نَقـْ لِ أنفسـِ ما االوه منِ ابِـَ

 عنهم.

ى وحلآخر ل • وه عـن أهـل الكتـاب يُسـمَّ ذي نقلـُ ما نقلوه عن أهل الكتـاب؛ وهـذا الـَّ

 )الأحاديع الإتداليليَّة(.

 اتمة للأخبار المنقولَة عن كُتب أهل الكتاب. فإ)حَّحلديثلحلإسرحئينيا:( 

:لُواد ذَكَد المصنِّف أنَّها ) لملٍلثىلاىثى  (:أىقْسى

ل) - دُ ى تَهُ أىحى  (.: مَا عَلمِْناَ صِحَّ

 (.: مَا عَلمِْناَ كَذِبَهُ يحاثال  لوىل) -

حاثالا ل) -  (.: مَا هُوَ مَسْكُواة عَنْهُ ثُلوى

سملحَّوا  
 ظاهدة بَيِّنة أنَّه تموا حكايته. فلاذ 

.وحاثال  ي ل مة  مُحَدَّ

ل»: )♀هو المُداد بالمواا فِِ اوله وحاثالاث ل لاى لوى يلى
حئ  رى يلإ سإإْ

اْلبىنإإ  ثُوحلاإإى دِّ لحإإى

جىل رى  (.ِ  تَعُودُ إلَِى أَمْدٍ دِينِ  فيِهِ فَالِدَحة (، و البُ ما يكون فيه: ليس )«حى

ل ُِّ َثلاا يوط ِ »  ؒ: السُّ دآنِ اـال فِـ ِ مُبْهَمـااِ القـُ دانِ فِـ ااِ الأاـْ واـع : )،1)« مُفْحَمـَ

 

(1، (1/55،. 
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 أْ ا؟ ولـم نعبـ ا أو مالحـً بً ذْ عـَ  -يعنِ طوفـانَ نـولٍا  - وفان الاُّ  ا: هل كان ماءُ ؤال كثيدً السُّ 

. (؛ لكنَّ هذه المسألةَ لا ينبنِ عليها كبيدُ عملٍ  ابً ذْ ه كان عَ أنَّ   ما يدلُّ   رأيتُ   بذلل، ثمَّ   ِ  دِين

نَّةِ وَلَا آنِ وَلَا ِ القُدْ يدَ فِ سِ وَإذَِا لَمْ تَمِدِ التَّفْ ثمَّ اال: ) حَابةِ  فِِ السـُّ نِ الصـَّ هُ عـَ  ؛ وَجَدْتـَ

ةِ فِِ ذَللَِ إلَِى أَاْوَالِ التَّابِ   (.ينَ عِ فَقَدْ رَجَعَ كَثيِدة منِ الألَمَِّ

ابِ واولُه: ) وَالِ التـَّ ى أَاـْ لَ إلِـَ ِ ذَلِـ ةِ فِـ (؛ يُسـتفَاد منـه: أنَّ ينَ عِ فَقَدْ رَجَعَ كَثيِدة منِ الألَمَِّ

ة لم يدجعْ إلى تفسيد التَّابعين.  كثيدًا من الألمَّ

ملب:لوتفسيرلحاهالبعيا فمال لحافروقلبيالتفسيرلحاصا

ةة بالإجماع؛ إذا لم يَّتَلِفُوا فيه.ل- حابة حُمَّ لأنَّ تفسيد الصَّ

ةٍ.ل- ةة أو ليس بحُِمَّ ا تُنوُاِع فيه هل هو حُمَّ ا تفسيد التَّابعين: فمِمَّ لوأمَّ

لتفسيرلحاهالبعيال وال  : وحاهامذي  لأ ا

 اتَّفقوا عليه.ما أحد مل ل

 ما اختلفوا فيه.وحلآخر ل

. ةة؛ لأنَّه إجماعة ل: فهو حُمَّ  فما كان منِ المنسِ الأوَّ

تـِ فيهـا )أنَّ أنْهـار  ولذلل بعٍ المُشتغلين بعِلْم الحـديع جـاء إلـى الأحاديـع الَّ

ِ صـفة  المنَّة تمدي فِِ  يد أُخدودٍ(، فقال: )هذه الأحاديـع ضـعيفةة، ولـم يصـحَّ فِـ

(!أنْهار   المنَّة شِءة

دُوِ[ بـنِ الأجـدَعِ  فيُقَال به: أينَ المنقولُ عن التَّابعين كمَسـْ
و يـدِه، ولا يُوجـد بـين   

ِ أنَّ معنــى:  ابعين اخــتلافة فــِ أنَّهــا تمــدي  [25]البقــدح:  ﴾پ   ڀ   ڀ   ڀڀ    ﴿التــَّ
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 ؛ هذا هو المنقولُ عنهم.،1) على وجهِها منِ  يد شَت  فيها

حابة   .╚والتَّابعون إنَّما جاءُوا بالتَّفسيد عن الصَّ

ِ العلـم تقـعُ منـه مثـلُ هـذه  ِ تَلَقـِّ وهكذا الإنسان إذا لـم يسـللْ طديقـةَ أهـل العلـم فِـ

.  الأاوال الَّتِ يظنُّ أنَّها تحقيتة

ِ أنْهـار أهـل  نَّة؛ كـالقول فِـ وربَّما تكون هذه الأاـوال علـى خـلافِ مـا عليـه أهـل السـُّ

ل عـن  ا نُقـِ نَّة ممـَّ المنَّة أنَّها تمدي لَا يُعلَم كيفَ جَديانُها، فهذا يَّالفُِ مـا عليـه أهـل السـُّ

 أنَّها تمدي على وجه الأرض. ╚تفاتيد التَّابعين 

َِّ  ◙يع أنـسِ بـن مالـلٍ منِ حد  ،2)وجاء أيضًا عند أحمدَ   النَّبـ
 ♀أنَّ

لاال: » ذ  لشإإى اىمْليُشإإى ا رٌليىجْر يلوى ل ىهى حلُ وى َّ ذى ،لفى وْثىرى ن  يـد أخـدودٍ، فهـو «؛لأُاْط يتُلحاكى يعنـِ مِـ

 يمدي على وجه المنَّة.

والكوثدُ هو أعظم أنْهار المنَّة؛ فإذا كانت هـذه صـفةُ الأعظـمِ، فالأصـل: أنَّ مـا دونـه 

 مثلَه.يكونُ 

وهذا هو المنقولُ عن التَّابعين، لكنَّ النَّاس الآن بُلُوا بهِذه الأجه حِ الَّتِ ي عمون أنَّهـا 

 

  عي را ال ج  اد بن  نج،َّ مه  34954ف« )الملنج»ل ،ا  أخرله ابن أبل شي ل   ،1)
 مزعُّ رس ،َّ مالمد  103َّ 95هلله« )ال ُّ »ل ،ا

ا )زمائددلله ال ُّ »ل ،ددا  ا للهٍ ،َّ مابددن صدد  1489هددلله« )زمائددلله ال ُّ »في   لدداتع ال يددان«»في  لر ددرٍ  ،َّ مابددن  1490هددلله« أ ضدد 

ُ   ،5504َّ 4678مابن أبل حداتامٍ في تف دير : ) َّ،1/170)   مٍ يس مد  مأبدو 
ل ،دا  ،َّ مال ياقدلُّ 315ل« )صدفل الجندج »ل ،دا

:  َّد  رج ت   نا م بس را مس ن         ؛قٍ ن طر  ، تا 292)شور«  ال مث مالنُّ» مقٍ ق ال  ر  نس ت  س د  َّ    نس أ بال     يسلله  ع ،ال »   را  ت جس
نجلا ار  الج  سُا  أ 

ا  ا   ر 
ر  ذا ش  ن ا    ود  اثس نسق  الم  ىَّ م  ر  اد نس أ خس دٌ    ر  تس ث م  ُ  ا   ا  َّ ت  جم 

لا ب  قا الس ا ت  ه  ر  ث م  مدٍَّ م  لله  يسرا أ خس   .«غ 

(2، (13785،.  
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بتِ العلومَ! فتمدُ أحدَهم يبحَعُ عن كلمةِ )أخدودٍ(، فإذا لم يمدْها اـال: )وجـدنا  اَدَّ

للحديعَ: » الأحاديعَ كلَّها ضعيفةً فلم يثبتْ شِءة فِِ هذا(، وهو لا يعلمُ   ذ  لشى اىمْليُشى ا  «؛لوى

 لأنَّ فِِ ذِهنه عند البحع كلمة )أُخدودٍ( فقط!

امتة، وهذه الأجهـ ح مـن  ولهذا؛ العلم يُنقَل عن أهله، وليس عن هذه الأجه ح الصَّ

ٍُ النَّاس أنَّها تُعايِهمُ العلمَ وهـِ لا تعاـيهمُ العلـمَ  أتباب فساد العلم، واد ظَنَّ  بع

لعلم ليس هو المعلوماا، العلمُ هو حقالتُ شدعيَّةة، تُؤخَذ بالتَّلَقِِّ؛ هذا هو  أبدًا؛ لأنَّ ا

 العلم.

ةة ولا فيـه  وبقَِدْر بَدَكة نيَِّة المتعلِّم والمُعلِّم يحصلُ كمال العلم، والكمبيوتد ما له نيِـَّ

 بَدَكةة، إنَّما هذه آلااة يُستفَاد منها.

ا أن يَمعلَ الإنسانُ بناءَ عِلْ  قًا بهِا فإنَّ هذا لا يمكنُ!أمَّ  مِه عليها ويظنُّ أنَّه يصيدُ مُحَقِّ

ِ   ؒولــذلل؛ أحــدُ شــيوخِنا دكاا المُتقِنــة فــِ تعــالى جــاءاْ إليــه إحــدى الشــَّ

تَّة  ِ الكتــب الســِّ ــِ ا لهــا، فقــالوا: )هــااِ أيَّ لفظــةٍ ف ــه بدنامَمــً الحاتــوب تَعــدِضُ علي

 ونَُّْدِجُها لل(.

 ََّيْف(.فقال لهم: ابحثوا عن )اللُّ 

يْفُ(  ِِّ  و)حانُّخى ِ حـديع تـهلِ بـنِ ، ♀اتـمُ فـدسٍ للنَّبـ لـمْ يـأاِ إلاَّ فِـ

 .،1)تعدٍ عند البَّاريِّ 

 فبحثوا فكانتِ النَّتيمة: لا يُوجَد! لأنَّهم لم يُبَدممُِوه فِِ اواعد المعلوماا.

 

(1، (2855،.  



           49      
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يخ لا يعــدف الأحاديــع  ن لا علــمَ لــه: هــذا الشــَّ يخ فحينئــذٍ يقــول مــَ ة؛ لأنَّ الشــَّ النَّبويــَّ

 )كُمبيوتد( لم يدلَّهم عليه!!

حيح.  فلا بدَّ أن يحدصَ الإنسانُ على طديت العلم الصَّ

ابعين )  ؒثمَّ ذَكَد المصنِّف ن أاـوال التـَّ وْلُ لَا تعالى أَنَّ ما اختُلِف فيه مِـ ونُ اـَ  يَكـُ

 ٍٍ ةً عَلَى بَعْ دْآنِ، أَوِ وَيُدْجَعُ فِِ (، )بَعْضِهِم حُمَّ ةِ القـُ ى لُغـَ لَ إلِـَ ةِ  ذَلِـ ومِ لُغـَ نَّةِ، أَوْ عُمـُ السـُّ

ى )ادالنَ التَّدجيح(.العَدَبِ   (؛ وهذه تُسمَّ

فانظدْ إلى لغـةِ القـدآن، أو  -بل وجداَ اختلافًا  -فإذا لم تمدْ فيها تفسيدًا مُتَّفقًا عليه 

نَّة، أو إلى عموم لغة العدب.  إلى السُّ

ل ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ﴿ن الكديم: : فِِ القدآَثلاا

افدَِح: هــل هــِ [122وبــة:]التَّ   ﴾ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې  ِ الاَّالفــة النــَّ ف فــِ ؛ اختُلــِ

تـــِ تلـــتمسُ العلـــمَ؟ علـــى اـــولين،  دَح أَمِ الَّ مينلَنهمإإإلالمُماهـــِ افدح هـــِ حاصإإإا : أنَّ النـــَّ

 المُماهِدَحُ، وأنَّ القاعدحَ هِ الَّتِ تالبُ العلمَ.

لانالذاكوحاا يل دعِ دى ا الَّدوج إلى فلامرحدلبه ل: أنَّ )النَّفيدَ( إذا أُطلتِ فِِ خااب الشَّ

؛ يعنـِ يَّدجـوا  ﴾ې ې ى ى ئا ئا ئە﴿ المهاد؛ فيصيد معنـى الآيـة:

ةً،  ؛ أي يَّدجُ منِ كلِّ جَماعةٍ مـنهم  ﴾ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ﴿إلى المهاد كافَّ

هوا اومَهم إذا رجعوا إليهم.أُناسة يماهدون، ويبقى أُناسة يالبون   العلمَ؛ ليُِفَقِّ

ع القلـبِ عليـه؛ وهـذا  نُ إلاَّ بمَمـْ
وهذا هو الَّذي يـدلُّ عليـه النَّظـد؛ فـإنَّ العلـمَ لا يُمكِـ

 يكون بالقُعود.



   50  

 

رْحُ      «خلاص  مُقدِّم  أصول التَّفسير »ش 

عمدة الأحكام« »  

 »   

 

ياولذلل؛  يالجهلدٌ؛لكلاذيلملف يلُ صرةلحادِّ  .حاذعودُلف يلُ صرةلحادِّ

ه فِِ الق ا القعود الَّذي جاء ذَمُّ دآن الكديم: فهو القُعودُ عن القيامِ إلى المهاد مع وأمَّ

. ا إذا لم يَقُمْ تبَبُه فهذَا لا يُذَمُّ  ايِامِ تبَبهِ، أمَّ

 فليسَ كلُّ اُعودٍ عن المهاد يكونُ مذمومًا، بل يُنظَد إلى مَوردِه وتبَبهِ وحالهِ.

بيـدِ اـال: » ◙ولذلل ابنُ عمدَ  ةَ وبـين ابـن ال ُّ د له ما بـين بنـِ أُميـَّ
ا ذُكِ ا لَمَّ إنَِّمـَ

الِِ أَلاَّ  ا أُبـَ  مـَ
ِ
نْيَا، وَالله ذِهِ الـدُّ ى هـَ لْاَانِ وَعَلـَ ذَا السـُّ  هَؤُلاءِ فتِْيَانُ اُدَيْوٍ يَتَقَاتَلُونَ عَلَى هـَ

 َِّ  .  ،1) «يَكُونَ لِِ مَا يَقْتُلُ فيِهِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بنَِعْلَ

فالأمد عظيمة فِِ تكييف مسالل المهاد، ومتى يقومُ الإنسان، ومتَى لا يقومُ، ومتـى 

 يكون القعود، ومتى لا يكون القعودُ.

بُ إلـى العلمـاء مَقـالااٍ مـا  ذي يمعـلُ الإنسـانَ ينسـِ والمهل بهِذه المساللِ هـو الـَّ

يخ )تويتر(! عن ابن تيميَّةَ أنَّه يقـول: )لا يُسـتفتَى  تكلَّموا بهِا؛ كالمشهورِ الآن عند الشَّ

ه،  ِ كلامِـ د فِـ ةَ، ولا يُوجـَ ِ كـلام ابـن تيميـَّ
(! فهذا شِءة لا أصلَ له فِـ فِِ المهاد ااعدة

ةَ  ٍُ النَّاس فَنَسَبها إلى ابـنِ تيميـَّ مُها بع تعـالى، وتمـدُ   ؒوإنَّما هو خَيالااة يَتَوَهَّ

ٍَ النَّاس يبنِِ عليها تقديدًا فِِ مسألةٍ وينسِبُها إلى أبِ العبَّاس ابن تيميَّةَ!  بع

دع يُنظَد فيه إلى لُغته. م لَّااب الشَّ  فالمقصود: أنَّ حُسْن التَّفَهُّ

نَّة: »مثــالة آخــد  ِ الســُّ
نهُْمْلفــِ لَإإ  و ى التىكإإُ هإإا لحى نإإْ   لحاخى اى

لَإإ   : يىلَإإى
لحاذ  وْمى ليإإى َُ مْ دْ ىالحاشإإا تإإُ

 

 .،5045« ) قان الكبرىالطج »ل ،ا  سمللهٍ أخرله ابن  ،1)
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يللٍ  َ ل حر  ذْدى م   ، فبعضُهم يقولُ: هو ميل المُكْحلة.،1) «كى

ِ ألفـام  دع؛ بـل إذا جـاء )المِيـلُ( فِـ ِ خاـاب الشـَّ و)ميِلُ المكحلة(  يد مُسـتعمَلٍ فِـ

حابة  نَّة إنَّما المداد به ميلُ المسافة، وليس المداد به ميِلُ المكحلة.الصَّ  والتَّابعين والسُّ

نَّة، لا بُدَّ من رعايته.  وهذا أصلة عظيمة فِِ فَهْم القدآن والسُّ

أْ  تَفْسِيدَ تعالى )  ؒثمَّ ذَكَد دِ الدَّ أي( (، يِ القُدْآنِ بمُِمَدَّ ِ  وحامإإرحدلبإإإ)حارا مـا ايـل فِـ

 القدآن على وجه الاتتنباط والاتتدلال.

لو ول وال  

ليل.أحد مل لتفسيرٌلبرأيٍلَممودلٍل*  ؛ وهو ما احتمله اللَّف  ودَلَّ عليه الدَّ

ليل.وحلآخر لتفسيرٌلبرأيٍلَ َوملٍل*  ؛ وهو ما لم يحتمِلْه اللَّف ، ولا دَلَّ عليه الدَّ

ل  أي المحمود -والأوَّ لف.- التَّفسيد بالدَّ  : هو الموجود فِِ كلام السَّ

أي المذمومُ: هو المََّصوص بكلام المُصنِّف؛ أنَّه يَحْدُم.  والدَّ

 فالَّذي يَحْدُم: هو تفسيدُ القدآن بدأيٍ مذمومٍ.

نْ تعالى: )  ؒثمَّ اال المصنِّف ا مِـ ادَحَ وََ يْدِهِمـَ دٍ وَاَتـَ
نْ مُمَاهـِ ذِي رُوِيَ عـَ ا الَّ وَأَمَّ

دْآنَ العِلْ أَهْلِ  دُوا القـُ مْ  :مِ أَنَّهُم فَسَّ نُّ بهِـِ يْسَ الظـَّ مْ أَ  فَلـَ دِ الُوا ف ـِاـَ  نَّهـُ دُوهُ بغَِيـْ دْآنِ أَوْ فَسـَّ ِ القـُ

ليل، ولـم يتكلَّمـوا عِلْمٍ، أَوْ منِْ ابَِلِ أَنْفُسِهِمْ  دُوه بما احتمَلَه اللَّف  ودَلَّ عليه الـدَّ (؛ بل فَسَّ

 بدون بَيِّنةٍ ولا عِلْمٍ.

كُ ؛ وَهَذَا هُوَ الوَاجِبُ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ ثمَّ اال: ) ا لَا فَإنَِّهُ كَمَا يَمِبُ السُّ  عِلْمَ لَهُ بهِِ، واُ عَمَّ

 

اد بن اتان حلله ث  ،2864) ت  مٌ أخرله  ،1) لله  قس ودا لأالما  .ڤ سس
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رْحُ      «خلاص  مُقدِّم  أصول التَّفسير »ش 

عمدة الأحكام« »  

 »   

 

ا يَعْلَ  م شـيئًا االـه، وإن لـم مُهُ فَكَذَللَِ يَمِبُ القَوْلُ فيِمَا تُئلَِ عَنْهُ ممَِّ (، فالإنسان إن عَلِـ

 يعلمْه اال: )الُله أعلم(.

الِّ على وجوب البيانِ بقوله: ) ليلِ الدَّ پ پ ﴿لهِِ تَعَالَى: لقَِوْ ثمَّ خَتَم بذِكْد الدَّ

( عنـد أبـِ داودَ ، وَلمَِا جَاءَ فِِ الحَدِيعِ المَدْوِيِّ منِْ طُدٍُ[ [187]آل عمدان:  ﴾ڀ ڀ

هلُ»: )-وهو حديعة حسـنة  - ،1)و يدِه  هىمى كى نْمٍلفى
اْلا  لاى لى

اْلسُئ  لمٍل؛لىَ جى
لب ن   : ىَ يىل

لحاذ  ليىوْمى مى
أُاْج 

اْل ىلرلٍ  َ».) 

دُدَّ العلـمَ إلـى الله، وإذا كـان عنـدَه فلاوحجبلانالحامر  : إن لم يكنْ عندَه عِلْمة أن يـَ

 عِلْمة أن يُبَيِّنه كما أراد الله.

.فلا يُبَيِّنُه على ما تَهْوَى نفسُه ولا ما تشتهِِ، وإنَّما يُبَيِّنه وَفْت  ِِّ دع
 الحُكم الشَّ

َِّ على نفسِه فَتَح الله لَه المعارفَ والعلومَ. دع
 ومَنْ أَجْدَى الحُكمَ الشَّ

ى فيُبَيِّنُ منِ العلوم والمعارفِ مَا يشاءُ: فهذا لا يُدرِك العلـمَ، وإنَّمـا  ا الَّذي يَتَشَهَّ وأمَّ

لُ الإنسـانَ علـى أ ذي يحمـِ ؛ فإنَّ المهلَ هو الـَّ ٍَ العلـمِ يفعلُ هذا جاهلة وِيَ بعـ نْ يَاـْ

دَه لـئلاَّ  ه ونَشـْ عُ بَثـَّ مُ بهِـا، فيمنَـ ةً يَُّْصـَ مًا أنَّه يكونُ حُمَّ نَّة، مُتَوَهِّ الواردِ فِِ القدآن والسُّ

 يَفسُدَ عليه النَّاسُ فيما يُدِيدُه.

بُ الله  ــِ ذي يُداا ــَّ ا ال ــَّ ــا أراد الله وأم ت م ــْ َِّ وَف دع
ــَّ ــمَ الش يِّنُ العل ــَ ذي يُب ــَّ ــو ال  فه

ده.▐  ؛ فإذا كان كذلل هَداه الله وتَدَّ

 

ن حددلله ث أبددل هر ددرد   ؛،266، )261) مابددن تالددهس َّ ،2649) رتددَعُّ مالتي َّ ،3658) أبددو دامد  أخرلدده  ،1)  تددا
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يْمِيِّ لِ  دٍ العُص  بْدِ الِله بْن ح م  الِح بْن ع  ص   

ة  فإنَّ الَّذي يتكلَّم ليُصيبَ مُداد الله  َِّ الأدلـَّ ذي يُدِيدُ لَ
ا الَّ ده، وأمَّ يهديه الله ويُسَدِّ

ه  وتَمْييِدَها نحوَ مُدَادِ نفسِه أو مُدادِ أهل بلـدِه أو  يـد ذلـل مـن الغايـاا والمَاالـب؛ فإنـَّ

ا  لاَّ  ما يُسْفِد بملاءٍ عن فادِلِا جَهْله. يقع له منِ ال َّ

انَ  دِ فيه؛ ولو كان الحتُّ عليـه، فـإذا بـَ ضَ مُلتمسُ العلمِ نفسَه على التَّمدُّ فينبغِ أن يُدَوِّ

ويدجِعُ عن خائِه،  له خاؤُه فِِ مسألةٍ رُوجِع فيها فإنَّه يُذْعِنُ لذلل، ويستغفِدُ الله 

 .▐وإذا بان له الحتُّ بَيَّنه على الوجه الَّذي يُحِبُّه الله 

ذي يديــده الله  ولــذلل؛ فــإنَّ  ذْلُ العلــمِ لهــم علــى الوجــه الــَّ اس: هــو بــَ ح النــَّ تمــام نُصــْ

 ويدضاه، لا على الوجه الَّذي يديدونُه أو يُحِبُّونه.

 وهذا آخد البيان على هذا الكتاب.

دٍ وآلـه وصـحبهِ  والحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله وتلَّم على عبدِه ورتولهِ محمـَّ

 أجمعين.

 

احِدٍ  جْلِسٍ و  رْحُ فِي م   ت  َّ الشَّ

  ليل  الجمع  الثَّاني عشر من ربيع الآخر

  وثلاثين  وأربعمائٍ  وألفٍ أربعٍ سِ   

اب  وْح   بمديِ   ◙بجامع عمر بن الخطَّ  الدَّ

 

 




